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علقت الالماءزات10| “ا نا 36 
٠‏ .للا .5 


49 ين بيطا 


#بق ا تمر 


الرائد لايكذب اهله؛ ولا وبرقش قوله » وافي استيخرت الله وجمعت 
هذا التاريخ من كتب الافرن النضلاء» المطلمين عل اخبار الاغريق 
والرومان القدماء و”عيله 
المخاوة النارضية قُِ مصر الولثية والسيحة 
ير 21 1 َ 5-4 
بد أنه السيار المشرق في وار المشرق ١‏ قصدت فيه فكاهة قارثيه 
والتعايم: ؛ وثنبيه افكار الشبان وذوي الذوق اساي ٠‏ واخاله قد الى رالق 
الحديث لعيك الغور ) وارجو أن يكون قاض على مدل ذاك الدور. وذاك. 
ر ال ا . 3 3 
الخور حىٌ نرى المشرق زاهيأ راقيا 4 ولاساب العمران واعيأ داعيا أ 
0076 :5 5 1 
والا ابقونة الاعتيار: من عات هده الحوادث والاخبازن» ان شاء الله 3 
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الفصل الاوك 
505 ظ 


في قلاوفطرا واخوبما ويوليوس قيصر ومارق انطوتي ظ ْ 


)1١(‏ في سنة احدى وخمسين قبل السيح توفي ملك معب البونائي 
بطليموس يوس داونسيوس بالأمكزدر د 1 ل بالك 
بعده لابلته المكر فلاوفطرا ولابنه بطليموس الأكبر على امهما 
بقترنان ١١‏ وحكان سويت ٠‏ وكان قد ارسل صورة هذه 
الوصية لمجلس الامة في روما لتحفظ في سخجلاته لوقت الماجة 1 
7 يقسم على اللشعب الروماني بالاقسام الفليظة. امتهم 
وبالمعاهدات الودية التي ينه و د اينهم لآ تالنوها و بعهد الهم 
بكثلة ولده حتى يلغ اشدّه فعند موته اقام الجلس وصيًا على ٠‏ 





الملاك القاصر .ومي صديق والده وفي السئة الثالئة من ملك ا 
للإرفلرا :وابا ارماك" الاسكتدرية مندين مركا خرن ا 
١ 0‏ ( كالعادة عند ملوك فصر الاقدمين لا سما يت اناء اللاك ماك 1 
سئة 5ق .ام 


بل > 


5 قلاوفطرا 





لاسعاف ودبي ديد خصمه لوليوس قيصر » و با الحوادث تشغله 
كل أنفى: وتنوين تر نالصي هو الزغية” فالا تالز 
برأيه واعان الملك باسم الصبي” ونه خلذةا للوضة 
(؟) فأتكرثقلاوفطرا فعله وهر بث منه الى سور ية وهناك سمعث لها 
او تملك ل تخدره نع ات تيا من [لللته بالسيسة: 
١‏ واذكانت جنود مصر واقفة في ياوزيوم 23١‏ للقاومتها وصل الى 
: الاسكندر به بومبي فعا من وجه قيصر النتصر عليه في 
فرساليا 9 يطمع باستقبال حسن ومروءة من مملكة ان صديقه 
غير مدرك درجة مكر اليونان الذين لما رأوا ضعفه وخذلانه وقوة 
ٌ خصمه اجمعوا رايهم على الفدر بد فارساوا القائد الخلأس والقائد 
وفيوس سيئيدوس لاستقبله على المرفأ بظاهر المفاوة والمودّة 
ا ٠‏ ولا وصاوا به الى البر قثاوه . وعلى قول نيودوتوس اليوناني من 
1 جزيرة خيوس استاذ اللاك الصغير « لا خوف عليهم من ع 
ا المييث » . وكان لومي ذاك الشهم الخطير الذي تاد رياسة 


ماس روما ثلاث عرار وله اليد البيضا امام والد ملكهم القاصر ! 








١‏ ( اهنم حصون ممر قدا على هيلإن من ضفغة الثيل الشرقية 
جهة سورية 


90 ) هي تساليا المدريشه 











قمهر بالاسكندر»؛ وأ واحترا ق اللوزيوم 3 


وبعد قليل وصل ابقنًا قيصر للاسكندربة» وفبا باغه ما أراحه 

كن ٌ جرم قتئل حيةه تومى ٠.‏ وكان مأمعة من انود لايزيد عن 

ثلانة اللاف ومايتق راجحل وقاعاية فارس لكنه بصبفتة رئيس 
٠ . 20‏ : 

اس روما واستنادا عل مابفي “من قوانه ق اشنا يام مسجم عن 

اصدا راعره للعمل وصية «السيرضن . فاللاك اظير الطاعة ويام 


ٌ قيصر بعث رسواين بن الى الس بال تحرك بالمنود الي 000 في 


بأوزيوم ٠‏ لكن عربيّه بوتينوس اسر الغدر بقيصر ايضيًا فارسل 
من قتل رسل الماك بالطرريق بِيما رسله تجد بالوصول الى 
الغلاي لتطليه م جاله للاسكندر بي باسرع مامكن 


(4): 'وكن قبصر قد ازعج بوتينوس بالماحه عليه لوفاء دين جسيم 


كان له على الماك السالف . وتظلّم بوتينوس اناس من طلبه 
واحقدمم عليه لا بل انه امر بازالة اواني الذهب. والفضة من 
مائدة حم وابداها 2 الازف والمذب واخيره بان تلك 
ل تقوداً لوفاء دسهة ) وقدم لنوده دن 2 له الاطعمة وامئن 


مها علهم عير مدو بين ليلاده 


() اما قلاوفطرا فكانت لم تزل ضاربة خيامها بالقرب من باوزيدم 


تنتظر تنيجة اوامر قيصر . ثم الها احتالت اواجهته واثقة بقوة 
5 04 ل 8 5 

2 داطا لاسمالته لنحوها ا كت البدر حفية 0 وفك 

وصوظط | للاسكندرية 8" نَّ ليلا ولوصوط | الما نز توا يركب 
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وك وفعارا 





صغير مع صديق لما يدعى ابواودوروس الصيغل واد يراك 
دخو ها للقصر اللو علانية مستحيلا ‏ طلبت الى رفيتها ان 
ا بساط ويلقمها على باب القصر كيضاعة برسم قيعس فتعل 
وبحت حياتها ووجدت ننسما واقفة امام قيشر , لكنها بها 
كانت قد جاءته سائلة اذا مها مالكة قلبه وصاحية الام على 
المملكة باسرها ١‏ 


'. (5) وبهذا الاثناء وصل اخخلأأس بجنوده للاسكندرية؛ ول يكن لدى 


فيصر سوئ: الحتود الى الى بها وكان الشست تغافد | عليه ء قاما رأ 
ضعنه عن الخروج لاخلاس عمد الى الامتناع بالقصر فتحمّن 
وحبس عنده الماك واخاه الاصفر واختهما ارسيئويه ( اي القمر ): 
وبدتينوس ٠‏ وكان القصر بالاقطة المسساة بروخيوم على الشاطىء 
وله سور منيع ل+هة المدينة والطرقات منها اليه ضيقة لالسمح 
لمدو ان يفتحمها بعدد كير من الرجال » ومم ذلك فان قيصر 
رأى استازامه لعدد اوفر على البر؛ فامر جنوده التى كانت باقية 
الراك ان ترق ميضيا تائيه ليق +11 اشتمات المرا كز الى 
امر ترقها طار شرارها الى خازن الرصيف فا'قدت وامتدث الثار 3 
الى الوزيوم فاحرقته وابادت مكتبته الشريرة مم السبماثةالف كتاب 

الفي كانت فا وها و بعلمامما ازدان هلك البطالسة وذريتهم 
0 لقان مادا ٠‏ اجهل على المملكة وبها كانت 


حسمن 


تلاوفطرا أ 





الامتكيتار ب مط رحالرجال العلم بعد اثينا . واولا ان قيصر يلاق 
فرجًا من اعدائه ولو .لاك هذه المكتبة لكان ولا شك ترك 
لنا بتاريفه عن حروبه تأبيثا انها بها . فكائا حال الجر بض 
دون القريض 

ثم ان ارسيئو به هربت من القضر الى اخلآس داق لضن 
المراقية حيلئدذ ر على من معة ) واكتشف على دسااس من وتينوس 

7 ادن 1 المؤلة بالقصى و سرض عزمه فقثله 

وليك ث اخلاسن ادر قيصر طذر خندقً يجانب القصر أمنع 

من فيه من المارو ج ؛ وساح العبيد وسيخر الاغنياء ؛ وبلعمهم لمكن 
أذ ارسيو به عارضته ببعض تصرفاته ول بصخ لكلامها ؛ مات 
على قتله واستبدث بالساطة فاقامت خصيها غاتهيدس قائدا على 
العسكر وكانت هي بنضسها تخرج للجنود وتشجعهم على القتال 
ودرا ل شدارز القثائية صميرة روات كان قري الاسكة و1 ورم 
صهاريح يأنيها ماء النيل بأنابيب من الترعة, حول غانهيدس ماء 
البحر الما لتك الترعة ؛ فلا اشعر رجال القص بتغيير طم ٠أء‏ 
صهر يجهم هاجوا قلدا لثلا يموتوا عطشا . لكن” قيصر عرف السبب 
ذأمرثم بالحفر بالارض » وبليلة واحدة وجد ما عذبا يكاد يكني 
البإل كله خلاة رم الجبور لذاك الزمان ‏ بان ارض الاسكتدرية 
ليس تمه مأء شر ب 














٠١‏ قلاوفطرا 


(5) ثم انغاتهيدس فَكْر فما بصنم لطلاكامراى 7 انية وهولا مواني 
له مخاربهم .بها : فاستدن كل المراكب التي كانك عنده اراشية 
الكيارك بالنيل واصلاح لمق هق ركه النتر يواخ اخفات 


البيوث لعمل المقاذيف وعدة قصيرة جهز سبعة وعشرين 7 
حريا راكب قيزه| "مديزة كنا يكال بوا دعر كله لعن 
مااخاة از ينك ركان تمانيك الددة فرا كن الارتكيو و مك 
تحت خيمة بشكل الخوذة ( التي اسمها بالاتكليزي هليرت ) فصار 
فها بعد هلم اما لإرفة بلغة الاتكايز ١‏ | ما قبصر فل يكن اق 
عنده من 5 الاربية سوى #سة عشر مركي مع بعض 
0 نكرو » لكنه اذ 31 والنوا “دك وشاع ٠‏ لوك 


ا 


الرودوسيين امرثم بالاروج الى العدو اللحيط بهم ورا جزيرة 





المنارة 3 ورغ عن ان ضيق ارج كان ا سما "7 بالخروج 
بأكثر من ازبعة عراكب بالدفعة مكن العدو كا يروت ان خوط 

بها وتخطمبا »؛ خرجوا اليه وكانوا كرا تَصِدّى مم ترك 02 بغرا كه 
يديرون له رأس 0 الْحدّد الى انهم بظلل هرا كنم بهم الاربعة 
الاولى كرات دن اخراج خرا كه كيام ن المرفأ واستعر القتال 
بين ألم رشين حىق اح وحجة4 ادر من ٠‏ الدماء وكاننك ثرى 
سطوم الاسكندرية والكزيرة ”7 بالتفرجين وصراخهم علا 
اللو خريذا رجالم على القتال . اما نوتية قيصر فيكان لا حاجة 








١١ قلاوفطرا‎ 


لم بالتحريض الامر: عند أنفسهم ؛ فاسروا مركبين واغرقوا 
ثلاثة من مراكب العدو وهرب منهم الباقون وتبددوا 

 )٠١(‏ فلتلاني مثل هذا الخطر ثانيِة ١‏ عزم فيص على الاستيلاء على 
جزبرة الثارة فعبأ مراكيه وخرج المها فأخذها والقامة التي 
فيها والسد الذي ير بطها بالبر بيها كان العدو ماسكا بالطرف: 
الأحودمن الل طاقاءة اكير ميو ان قوعة را انا لكنه 
لا جرب ذلك أخفق وارتدت جنوده هارية نلراكها والعدو 
يضغطها ؛ ومن شدة الازدحام بالمراكب غطس مرحكب قيصر 
الخاص به واولا اله يرمي بنفسه الماء ويسبح اركب أبعد لكان 
هلك من حملة العاماثة مقاتل الذين ققدم ذاك ايوم ٠‏ وفقد جبته 
الرسعية فأخذها المصر يون وعلقوها وسط المدينة علامة لانتصارم 

: ْم حصات مهادنة ليم لآن ا مصر بي نكانو اا ك0‎ ( 1١) 
من جور أرسيئويه وخصيها. و يطابون ملكيم ل فيضر‎ 
فيطلبموس‎ ١ سن الفطن بالصبي” فعزم على اطلاقه ورداه الهم‎ 
الأكبر اظهر عدم رضائه من مفارقة صديقه قيصر وتأسّف و بى‎ 
بلغ ا ه مسح دموعه وأعاد ال ة على قيصر‎ 1 

)1١(‏ وكان قيصر ينتظر أن تأتيه مراكب سورية بذخيرة فوضع 
طلبدون عرزا كه عل نصح :القل نرق الاسكند ريه وبين" 











؟١‏ قلاوفظرا 


(*1) اما متريدائس البرغاميكان زاحمً برًا يجنود سورية لاسساف 
قبصر؛ وبوصوله الى باوزيوم فتحباثم مثى الى مي( ١‏ 2 حازم 
أن يقطع اليل بالقرب من هليوبوليس ققام الهود هناك 
يعارضوله لكنه لما اطلمهم على الرسائل التي معه م 58 
اخوانهم في اورشليم أنسوا به . ثم لق به انطيباطر ثلاثة آلااف 
مقائل من المهود ؛ وقيص ومن معه مر: المنود اثوه مقلعيت 

كر اكهم شد م بطليموس قواته وكان التتال بيهم أ ل 
سحالة الى ان كسروه فالتجأت رجاه لمراكها وازدحم عركيه 
الخام فغطس به و عن معه و هلكو أ أجميم 

(14). ناد قيضرحيلئذ يجتوده للاسكندرية ولا وصلرا شرج اهلها 
لاستقباله وامامهم الاصنام يطلبون الأمان, فأسّهِم ودخل المدديقة 
اولك أواهرة كان أن 0 وصية د ونسيوس ولا كان الواين 
الأ كبر قد هات ان ان بكرن أخره طون الامفر عو 
عنه بالماك مع قلاوفطراء وكانت قلاوفطرا قد ولدت لقيصر ابثا 


سهأة قيصرون ا ورغ عن ولعه مها ير بدا من رجوعه اروما 


(1) سب عاصية مصير القدمة على ابي عثر ميلا حلوبي القاهرة ولوسى 
لها اثر اللان . اما هليوبوليس مدينة الشمس المصرية فبي «عون» التوراة 
(5) سس وكلا! كان قانلون المملسكة 0 ل سقط حق الملسكد من 
ملكبا بادخال غر لب علما فيه فكانت #أخذه صاحياً 








١ قلاوفطرا‎ 





فتركا لح بأسعرا ياعم أخها الذي صا ر زوحي | الشرعى كنائبين 


عه ) وا لروما ه مع الغيلق السادس الروماني اخذا مك ليك ميرة * 


ارسينو, اي 0 ا وصل اليا عل بأن مجاس الامة فيها ة 
معام اوتوقر اعلا من ستة اشهر وكان مارق انطوني 0 
النائب عله في تلاك المدة 

ودخل زوما قاد الأميرةارسائويه-موثوقة بالأغلال ورا مركته: 
وكاث عوكه عركة فرتها - آله النيل واخرئ تحمل تقال منارة 
الاسكتدرية ووراءها زدافة م 5 ن الرومان عرفت شكابا مو 
قبل.ثم بعد قليل وفدث عليه رتنه اللكة قلاوفطرا مع 0 
الشرعي وعره اثنتا عشرة سنة وكانا تزيلٍ داره مد من الزءان 

ولأكانت السئة الخامسة من دخوله الاسكندرية واذ قلاوفطرا 


“لزيلة داره النتقض عليه الرومار' لزعمهم اله قد اسليد” فمهم ؛ 


وقتاوه . فتحدرت قلاوفطرا في اعرها وظنت. أنهبا تستميل الروءان 


' اذا 0-7 على مجاس اس الامة اقامة ولدها فيصرون ا لها 


بالك . فالتجأت الى قيقرو ليعضدها لكنه كان ببغضها لتجبرها 
فرفض طلم وهدية كانت قد ارساتها اليه فاما | 0 ولك 
وهربثت راجعة” لمعر 

فن هذا الوقت ضيعت مصر استقلالها وأمست قلاوفطرا في 
خطر من الرومان ان ل يكن لما زبون منهم ولت انظارها 


5 20 
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١‏ قلاوفطرا 





)14( 


)15( 


0 


اولاً ( وقيل اكثر من ذلك ) نحو سكستوس بومبيوس الذي كان 
عل رأمن: اننطول .روهاق عظيم وبيده صقليا ويطمع برئاسة 
روما » لكن” اوقتاو يانوس بعد قليل انتصر عليه ولاشى قواتنه 
فل يندها شما ! 

كان فص قد ترك في مص جيك ونان وافرا ملراسة اللكة 
ظاهراً , لكن حقيقة لمفظ السلطة الرومانية . فكان هذا اليش 
لا شغل ولا عمل له الا البطر والفساد وكان شر قدوة للجمهور 

أما قلاوفطرا فريمًا كان اخوها ولدا قاصراً لم نبال ان يكون 
شريكة لا بالك ؛ لكنه اذ بلغ اشداه قتلته واخذت ابنها 
تصرون ريا لا 

وبوجه الاجمال فان هذا الزمان كان زمان فسق وخجور واسراف 
وفتن في مصرء فلا نجد فيه شيثًا من نتاثم العقل والم . اله ان 
الرياضيات كان. اههاطا اقل تأثيراً من اهمال الشعر والفلسقة . فان 
سوزجينوس كان اول عاماء الفلاك في ذاك الزمارل في مصر 
وجساعدته أصلح .وليوس قيصر #ويم السنة المنسوب اليه وهو 
الذي بعد تحديده ايام السئة من ثلهائة وخمسة وستين يوما وريع 
يوم بدال رأس السنة ثلاث مرار لارتيابه بيوم الاعتدال » وذلك 
لان المراقية اللازمة كانت في ايامه محصورة بيومين من السنة 
اذ قر الشنس مخظ. الاستواء 





قلاوفطرا ١‏ ا 





١؟)‏ :ومن عاماالحسابوالهندسة فيذلك الزمان كان الرياضى فوتينوس 
ود دوس بالعقه 3 و ستو بر بالطب 0 ولهذا كتاب ئيس 





خصائص المدائش والاعشاب والمعادنف لاطب » وبالسموم ا 
وعلاجانها: تداولته الناس احجيالاً عديدة الى ان اضعفت ١‏ 
الأكنشافات الحديثة رأيه . واشتهر ايض بهذا الزمان الجرا * ا 


سيرابيون : فيل عن تربة للاء 2 ا 


ٍ 
1 
ا 
8 


م وبهذا الزمان كان بناء أء المعيد الصغير في هرمولاس بالقرب من 
ثليه للاطة ملدو او الشمس عل انم قلاوقطرا وابنها. قيصرون ( 
وبالقرب منةه حوض مأء لازوم القرائض الدينية .وهذا المعيد 
كناف عن المعايد القدعة بضعفه عمها ٠وهو‏ الوحيد 3 ثليه للاله 
مندو. مع انها كانت تعرف هذا الاله من عهد رسيس الثاني 
لكنه اصلة من الحة الارياف وائما ألى زمان عبدته فيه سه 
بدلة دن ,2 مون را 4ن . ْم رحس لعيادة هذا الى أن شيك بذاك 
الزمان المعيد الصغير أندو الي سترآه بالعهد التالي قد صار 

00 اما موث قيصر فلم كسب الرومان شيع من الخحرية المندوبة 


والراحة الأرغوبة الا بل أنه زاد بالتزاع فج ينهم وببلانا الفئن 











حل قلاوفطرا 





اوقتاويانوس ابنه الشرعى وصديقه مارق انطوني . وعادث السلطة 

لمذه الذكة وثيرها 3 ربعن من نير قيصر وأعظم وقرا 
أن اناي قناعي كف انض أميال قلاوفطرا لدى النزاع بين 
مارق انطوني وحزب قاتلي قيصر؛ ورها انها كانت تنتظر لترى 
ن الأقوى لقيل اليه فان اليانوس كان قد أثاها .زر قبل 
ةقانا أن اسك ها ككتوا رون الكترة افده ١‏ 0 
في سورية » فأعطته أربع فرق من جتودها الرومائية. لكنه 
بوصوله لسورية انحاز لقاسيوس خصم انطوني . فه لكان هذا منه 


غدراً بقلاوفطرا أم بتواطيء منهاء لا نعل ؟ الما المعروف هو ارا - 


قاسيو سكان يشكر لاليانوس أ كار دن شكره ها . ثم لا سيرابيون 
واي قبرس حشد ايض اا كان يظنه اهرب الأ قوى وبعث 
مرا كه مدمة قاسيوس كانث قلاوفطرا تجهز عمارة "كبيرة . لك 
ها ان قبل خروج هذه العارة كانت المرب قد انجات عن 
اتصار انطوني وقتل بروتوس وقاسيوس قالت أنها انما كانت 
تجبزها لمساعدة اوقتاو يانوس وانطوني فأرسل انطوني يطلما 
أواجيته في طرسوس لتبرهن له ذلك ' 

(25) فال سول الها ديليوس لاق بها 3 ونضاوة :فلخطتا: وأرال 
روعها مشيراً علمها أن تتكل على جماها لخهزت مراكها وشحتتما 
بالهدايا النفيسة واقلعت لطرسوس وائقة بالغلبة على قاب قاضمها ما 





١ - ثلارفطرا‎ 








غلبت على قلب قيصس م فى قبل ترق اعدف سا تافل 0 
فدخات مرا كبها نهر قد الذي نسميه العاصي بروئق باه هر جداً 
فكان مركهها محل مؤخره بالذهب وشراعه من التهاش الأخر 
0 من الفضة تتحرك على نغىات اله وثأر وهي لاسة ثوب 
داف ومتكئة على وسادة من ار ير يظلابا 8082 من الدبيا تباج 
وخوهًا لمان كلا قار يرون با المراوح وآعاتها الاثيات لابنات 
واف وك ا ن حبال الحرير المتصلة بالشراع والدفة واذ 
دنت من البر حمل النس يم دوائح جامرهأ 7 لاهالي طرسوس 
البنكان الشاطي 28 مم وانطوني جالس بيهم على ار كد 
ا ش 
1 0 بين الأسنة والفذّبى . اني عليك رائة الدم 1 
وطرسوس على هر العاصي طرف احراش سفْح جبل طوروس 
الفاصل بينها و بين قبائل افركيا والغينية بين كان نصفها هن اليونان 
والنصف الآخر من السوريين وكان طا شهرة عظيمة يبناء المرا كب 
والتخارة نظرا لسن موقنها دقن الحراقها فسكان تجارها اضداب 
غنى واسم واداب سس فما 0 والدارين افنون والعلوم 
البوثالية وكا يخرج منها عاءاء مفلقون عرفت روما يم اكثر مما 
عرفت من علماء 0 بة واثينا أن ا 3 ب كانت 4 كيبرة 


(؟) 





قلاوفطرا 


عند تحمابم أينا شاووا فأثينو دوروس قوريليون كان نهم ألى 
وفنا برضاو انهاذا لاوزو نر وك ووو ليسند وق فاه ات يناذا 
لشيس واستور صار استاذا أرقاوس ومنهم كان دعيتر بوس اول عام 
لزل شطوط بر يطانيا و بعد جيل من زمان هؤلاء الرجال خرج من 
مدارسما ابواوئيوس الوثني المدعي بالمعجزات واخيراً بواس الرسول 
فالفرق بين مباديء 1 الرجال وما شاهدثه طرسوس من اطوار 
قلاوفطرا كان عظماً جداً 
(00) ولا نزلت فلاوفطرا لاب وسلمت عيل الطوتى دعته 000 
حربه اراهة كانت قصاعها من الذهب الحلى بالحجارة 00 
والسرادق واثنتا عشرة وسادة فيه كان تكبا من الديباج الفاخ 
واذ اظهر انتوني. اعجابه من مثل. هذا الغنى اهدثه الاواني كايا , 
دعته باليوم التاللي وارثه من الغنى والزينة اعظم م أدراء لاضن 
وبعد الغذاء اهدته ايض ما كان على المائدة مرر. اوالي الذهب 
واهدث اصحابه الوسادات التي جلسوا علمها 
(0) وظأت توله ايام متوالية على هذا الفط حتى انه لامها على هذا 
الاسراف ققالت له انتظرغداً لما اولك ولمة قيمتها عشرة الاف 
ستسقريا اي يون الف" لبرة اكيز ية امن كا النائيجة الآن 
فأجاما بأنه يستحيل علمها انفاق مباغ كبذا على ولهة فاما كان الغد 
أولته كالعادة أو أحسن الا انه ار 0 بعتبره خارة ققال طا أرينا 





١5 قلاوقطرا‎ 


تقو يلك هذه الولهة لنعرف الحقيقة عن كلفتها التي .زعمثت ان 
انلك ستنفقينها وكان باذنيها لواو تان مئان بعشرة الاف سيسار بأ 
فدعت بقدح من الخل والقث فيه احداها وشر بتها وكادت عل 
كذلك بالثا لثانية ولا ان القائد ب كر عسك بيدها ويصدها 
و 5 بأنها صدقتهم وبقيت تلاك الدرة الى ان قطنت نصؤين في 
مستقبل الايام صيغا قرطين لعدم وينوس بالبانطيون في :روما 
ولشبرتهها مما كان مر قصتبما صارا ينان بقيمة الدرتين 
الصحيحةين 
(09) قكذا لطف وذكاء وكذا جمال وصبا أخذن على عقل الششاب 
وقلبه قراح ع الغرام ٠‏ ٠وبينا‏ كان نقصد عا كنا نه وجد ننسه 
مكرما عليه ودقيد] إسلاسل له انقصام م نا لدوحة أنه امتفاية 
لارادتها ع يلق شفيقتها ارس به في معيد دبأنا بأفسس يعد 
| عفوه عنما | قلا منه 0" براعي بذلك احساسات قلاوفطرا . 
ب لخت هذى الك المعلكة وال اقانييا لا كان 7 
الشرق والغرب 
(0) ثلاث كانت حالة انطوني ينها كانت زوجته فولويه ثم بتقوية 
حزبه في روما ضد مطامع أوقتاو ياوس وييما خصيه لطن 
لابيائوس اللهدده جدود نر الور حتى اله. رافق قلاوفطرا 
ش للاسكتدرية وسكن معها غير فالق مرل سكركه ببواها وهي 


؟ قلاوفطرا 





تؤانسه وسح قدميه بالعطر ( كالذي أهرق على رأس السيد 
المسيعم فيا بعد 0 الرطل الميري مله باع بأرسالة دنار في 
فائم , ن المبسين من عمل نالا سارو في اللهة الشرقية من 
لد 0 ومن اسم هذا البإد أخذ الافرنح اسم الاستر وكان 
تَاجَر بهذا العظر من مصر الى دجلة 

5 وفي السنتين العاشرة والكادية مره من ملك قلاوفطرا لم‎ ) »١( 
وفاء النيل فأقحطت مصر وحصات مجاعة فهها ومن أثر ذلك‎ 
ذاوحند مكدر ادن لشكات كنة ثيبة9©) ( لقالجاخوس جابي‎ 
الخراج ارفقه بالناس في تلاك الأيام و يسبب نقص الوارد من‎ 
الحبوب المعينة لفقراء الاسكندرية حرم الموود منها فسكانذلاتك‎ 





خرقًا لمساواتهم الشرعية باليونان وابنداء عداوة طويلة بين 
لذ اقيق لذ مبنا وان الترنانت كنول نظروق. الى كل شيرق 
كبريري ورقيق والمبود لا يرون اكفوا م بالدنيا سوى العرب 
(+#) ولماكا نكل استناد قلاوفطرا على جيش الرومان كان كل 
اهماما عرضاة انطوني فولدت له ابن سعته بطليموس وتوكمين معتهما 
اسكندر هاليوس أي الشمس وقلاوفطرا سيليئه أي القمر وكانت 
نديته بالشرب وشريكته بالتهار ورفيقته بالقنص والصيد 





)١(‏ على خط طرف جيل سينا 
(؟) عاصمة الصعيد قدها على جني الثيل تجاه راس المرج الكبير وي 
اللان 6 


ع 








5 لج 


قلاوفطرا اميه 


واستعراض الجيش حتى اذا قام بالايل يتجس سكانت تصحبه بزي 
غلام ى لا تترك له وقنًا الا و براها يجانبه ١‏ 
وكنت اذا أرساث طرفك رائداً 
ا اقلنتلةه رونا ملعك لاه 
اعم ثم أثاه أبئه الأكبر من فواريه لاما وأقام معة مد مهناء ورغد ِ 
عيش واذ ثم لاهون آمئون وأنطوتي برى الدنيا طوع يديه ْ 
ونذك عله كيين زونا دوه بأن أرقا رالوس فقا بق ٠‏ 
زوجته فولويه وأخاه من روما واستبد” بلحم فهرول راجمًا المها 
لكنه ( 1 الآ بعد أن كانت زوجته قد وفيت فزوج أوقتاو با 
[ 
َ 


0 عن 7 00 2 4 0 2 
أخت اوقتاو انوس أرملة مرقاوس لغاية سياسية ظمما تفيد حزبه 





(4*) وفى تلت السسنة أي 9 قم ألى هيرود بن أنطيباطر مصر 8 
قاصداً روما ليطلب المهودية مملكة له فاستقباته قلاوفطرا ا 
يلا “كرام وتلطنت اليه ليبق عندها أميراً على جنودها لكنه اذ ْ 
كان يطمع باستقلاله ل يغره عرضها عليه الأمارة فشكرلها ا 
واعتذر وأقلم الى رونا ودناك ساعدة أنطوني على غايته وبواسظتة ا 
منحته السنانو كرسي المهودية فعاد لسورية ليجمع عسكراً للاستيلاء ١‏ 
على فلسطين ولا نشبث الهرب بين أنطوني وأوقتاو انوس كان 00 
هيرود قد دخل أور شيم بساعدة سوستوس وكيل انطوتي :1 











قلاوقطرأ 





و بالسئة التالية ألى أنطوني بنفسه لسورية فبعث يطلب قلاوفطرا. 
اليه وبوصوطا أهداها ما رما كان أعُن هدية من عاشق للءشوقته 
فاله أقطمها فينيقيا والبقاع وقبرس وقسماً هن سيايقيا جانب جبل 
طوروس 0 من المهوددية ومن النبطية فل بزده | ذلاك الا طيما 

انين طلنك نه أنضا رامن مره ورا مالك مالعالا 
الأول كان قد أشار على أنطوني بقطم علاقاته معها الت يكانت 
سبب الاختلاف بينه وروت أوقثاو بالوتنيق ولأ الشابي كان 
حافدا عليها .فلم طاوعا الطرق عل طليا ذا" دك رادا 
أرض البلسم الى يطة بالمودية وماثئين الف تالنث أي فيمة 
ثلإنين الف ليرة من عملتنا الدارجة الآن م ن خراج الرودية و 
رأث نفسها على 'رأس ملكة عظليمة كهذه أخذت تؤرع ملكبا 
ثانية من تلك السئة وبعد ان رافقت أنطوني لاغرات ردقه ضد 
أرمينيا عادث لمصر ع 8 طريق دمشق والمهودية حيث استقيلها 
هيرود باياقة ١‏ كرام لأنطوني وضمن ها لما الخراج الراجع لا من. 


المبودية ثم مثى بعض فراسخ بوداعها 


(0) وممكل طيش :هذه الملسكة فانها كانت من ذاك النسل مب 


الم وجامع مكنبة اموزيوم التي احترقت محصار قيصر فبطلمأ 
الآن 0 انطوثى مائتين الف كتاب من مكتبة برغاموس(0 


ل ل 
)0 برخامة من اسيا الصغري رهن أسمها اشتق الافىئج اسم الرق بلخاتيم 


( بارشين » نظرا لشهرة الرق الصنوع فببا بذاك الزمان 


قلاوفطرا رق 


مم 3ك 


وضعّها في معيد سرايس وم تاديف سكيد ا اول مديفة 
بالدنيا بالعاوم حى بآخر الزمان وانخطاط مصر لدرجة ولاية 
رومانية لا بل وخفسين سئة بعد ذلاك حيهما القياسوف الممو دى شياو 
اق الاسكر. بة وسأل ابن ثم بطالستها فكان لسان حالم 
ييه هاا هنا في مك يه بة السيرايهوم 


0 وللرجع التي لا نطوني ذانه بعد انتصاره 3 ال رمن عاد 
للاسكندرية قائدا ملكيم اك أسيراً وراء م ركبته ثم 
دعى الناس للحمناز لوم وجأس هناك مع قلاوفطرا عل كسينق 
من الذهب واعان للحمهور اتاذها ابنبا قفيصرون شر كا ها 
الماك وأعطى أولادها الآخرين لقب ماوك أبناء ماوك وأقطع 
ابنها اسكتدر أرمينيا وميديا والجرجان متقى ثم فتحها وأقطم 
بطليموس ابنهأ الآخر فينيقيا وسور به وسيايقيا جاب جسل 

طوروس و وكانت قلاوفطرا لاسة وي كلا لاحة بز يس بصعة 
ابيزيس الجحديدة والسست: ابنها اك حبة وعماءة جوهرة على 
كل المديانيين وألبست بطليموس جبة طوريلة وقلشينًا وعراقية 
علها اكليل مجوهر أشبه بتاج خلناء الاسكتدر. وكان أنطوني 
لاسا ناج ومقلدا سيفن شرقيًا وأهدى بذاك الحفل لقلاوفطرا 
كافة التحف التي أضانينا من بارثيا أ بلا الي وأسيره 


طغران بن 57 





4 ؟ 


يه 





قلا وفطرا 





لسكنه اذ كان تفوذه مهذا الاثناء قد سقط في روما ماليث قليلا 


د صار كتى من تغيير قلاوقطرا عليه واف ان تغدر ب4 


.ورنٌ) عن ولعه .بها صار لا بأأكل ولا يشرب عندها مالم تقاسمه 


زوع 


الأ كول والمشروب . فاستاءت من ذلك وهي لم تزل مخلصةله 
ولتيرهن له صفاء نيمها لتعدوه بخعة ونا نذا سد ان احرف 
زهوراً كانت تكلل رأسه بها على السماط ونمستها بالسم الاقم . 
ولا جاسا على امائدة رفعث من رأسها زهوراً ورمتها بقدحبا كأنها 


تاق برؤيتها بالقدسح وشربت فاقتدى بها انطونيلكنه اذ مال 


بالقدح ال متخطئية مله وأشيريه ,أنه مسهوم ولو ارافة موته 
اتركته. يشرب ثم أقنشه بالبرهان بوجود ذاك السم فسكّات 
زوعه وعاد الى ثميئه باخالاضيا 

واول النقود المضروبة بعهد قلاوفطرا كانت ترى عايها صورتما 
من جهة وصورة لس م قرن هن الجهة الاخرى واممم المللكة 
قلاوفطرا .لم اذ وادث لا نطوني أولاده ضر بت النقود 0 انطوني 


فائم أرمينيا كن جهة. وصوره اللكة فلاوفطرا أم الملوك شيا : الملوك 


من اللجهة الاخرى ومنها بصورة انطونيٍ أمبراطوراً من جهة 
والالاهة الفتية بصورة قلاوفطرامن الجهة الاخرى . وريما أن 
قلاوفطرا كانت آخر ملوك اليونان الموصوفين بآلهة على عادة 


القوم قدي 4ن وجةه التحيب والاأ كرام ولس من وحه الحقيقة 





قلا وفطنا 6 


0 رما أصلة عق ان القائم بالامر أميراً كان أو 6 أو ع 
ه و كاله لمن نحت سلطته بالنيابة عن الاطة الغير «نظورة وهذا فيه 


نظر أن نيصر 


(40) اما يموت يوليوس قيصر و بعد قليل منديموت بروتوس وفاسيوس ‏ 


مأ مي أنطوني عبلى رياسة روما . وحدك هذا لقيسة اليم الال سن 
أوقتاو بالوسن قد ابتداً أن مل لنفس حو ها قويا ضده فأول الآ 
بصورته من حهة وصورة النسعن المصري من الذهة الاخرى وتدجى 
الجاس ناما له صل يقه سوز وس ريا ضر لاستلام زمام ررياسته 
فس بثك مقس تقود م التحاسية حيلل كر علما كن جهسة 
أنطونى قنصل لثالث مرة ومن الاخرى الملكة الالاهة الفتية انما 
قبل سفره منها كان قد تغير رأى المجاس فيه وعد عدرًا روما لكن 
اذ بر د أوقتا بالوس أن كر ارب طيداه أشيره ضه فلاوفطرا 
وم اذى ضد حاشيتها مفسدي أخلاق أنطولي وثم عيدها ترد و 


.9 8 
وامنها اريس وامراة كن خواصها تدعى حرميون 


(41) وف بداية السنة التي كانت ستنتهي جوقعة اقتيوم )١(‏ بين أنطوني 


) 5 ( واس خليج ارنا من بلاد الاغرييق الغ مة المسهاة دربا حيدث لير 
الدين سنة ١5*84‏ م فاز على حماراث اسبائيا والبندقيه والباباوية 
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قلاوفطرا 


لقان العامة قل لاط عل :ارطانا والفاق وانانيا 
وقرطاجنه يقود مُانين الما من المشاة واثنى عشرالعًا من الفرسان وله 
ماثتان وخمسون مركيًا حرييا بها انطوني كانت الآمر في معس 
واللتؤوفانة وَالقوواق ولديشيائة الك مهيا 5 القناة واان, .عتسي 
الذّا من" الترشاق: وسسيانة مركي" وكانك كل اماولة الكغرق مز 
اانه كاك تاحرف احرقنة النصو قلف رلدما اننا سار وعم 
قريب جالسة على سرير روها وكان ذلك جائزاً اولا ان انطوني 
بأخذها معه لميدان المرب و يقضي على نفسه وعلما بالفشل واطلاك 
لأنة اذ كان. .يكال اوقتاو بالوس , بمارت عل شطوظ تر الزوم 


بالقرب من اقتيوم جاء وقت خاف فيه عليها فيرب بها طائشا عوضا 


و شودها ان النصسر 


0 1 ( وا وصل بها الى ليدا النطينا مهناك وأوسايا را للاسكندرية 


ور ها أنهكان ينوي الرجوع لوقع المرب ويفعلما أشرنا اليه لكنه 
م يفعل بل أقلم هو أيضًا للاسكندرية هاجراً جنوده التي انضمت 
حيائل الى خصمه وهو اد وصل للمرفاً اعفزل لكيه قثا ملة 


قصيرة بصومعة مهناك ثم خرج مها ودخل المدينة ورجع الى ما كان 


عليه من اللهو والطيش مع محبوبته مبملا أخذأي احتياط من النطر 


الذي كان اهدده ب ونحرًا 





حعيع سمي سا و 





قلاوفطرا 0" 





(؛) هذا مع ان سكان مصركانوا بذاك الزمان ,يبافون زهاء ثلاثة 


آلاف الف نسمة فكان يمكن أن يخرج منهم ثُلهانة الف قال 
وكانت * نروه «الاسكدن 4 ة لمتزل كافية لاءال” ممم لكنهم كانوا كانوا قد 


8 


ألذوا الذ لكالمير فلا يبالون من بركبهممن الحتكام فل 0 5-7 


عرق اومان ارقاد با سن إل ادر بوم 1 ل بتري خائيية 
ضعيفة كان قائدها ساوقوس الذي ف له بدون مدافعة وطيج الناس 
بأنه فعل ذلك بأمر من قلاوفطرا لكنما ألكرته ولتبريء نفسما أمام 
انطوني سامت له أولاد ساوقوس وزوجته لينتقم منهم ان شاء 


) 00 م وصل اوقتاو انوس لضواحى الاستككداوية ونصب خيامه 


عيذ من بابها الشرقى رج اليه انطوني برجاله وأزاخه عن مكانه 
ذاك اليوم الا أنه لا أراد التروج في اليوم التاللي ودعى جنوده ف 
تجبه الا شرذءة حفظت ذمته فكرٌ بها عشعراً مخيانة قواده فل يعطق 


الوقوف امام عدوه فامزم هار با لداخل السور 


) 4 ( فالمهود فر<وا من خذلان فلاوفطرا وأظهروا ارثياحهم من فشل 


حاميتبا وصارت هي تلعنهم وتشتهي ذيحهم ولو بيدها وكان انطوني 
برى توائر رسل اوقتاو يانوس المها فاشئبه يصدقها وي خافت من 

غضبه فهربث لحصنٍ كانت قد بنته بالقرب من معبد ابزيس"آخذة 
معها كنووها من ذهرن وفضة وعاج وابئوس و 17 دن ع القنب ّ مب 


تقصد أن تضرم النار : المكان وتوت فيه 0 بثروتما * 23 ارسات 











4" قلاوقطرا 


بر لوي يام | قدمانت فما اتاه الاير : ظن أنها قد مويك تقسمأ 
فى لنقدها 1 يرض ان يعيش بعدها فاستل سيغه وشكه بصدره 
خق أشن عل اموت وطان انلقن الى قلاوفلرا عا كان هله 
ففخت و بكك: وطلنت احضارة المها مله سخدمه ال اصن 
واسكون قلاوفطرا كانت قد سدثت بابه خوقًا من ارت يدر بها 
وتقع بيد العدو ارخت له سلة من كوة الحصن تنشله بها فكانت 
لسحبه مساعدة اء أبن معها منظر من اتهور وروم تكاد ان 
تعمي بصرها وهو ملقّى مضمخ بدمه راقع بدية نحو ها فرحا بسلامتها 
لكنه بعد وصوله المها مات 


(41 ( ومبذا الازناء دخل. اوقتاو يانوس المدينة ال وترفقته أر وس 


فاعطى السكان الامان وحرّم على عساكره السلب أكرامًا 
لطلب رفيقه ثم سأل عن اولاد قلاوفطرا من انطوفي وتاطف 
سم اما ولدها قيصرون فكان غارب نحو السودان مم عر ليه 
رودور"”تف ومع انه يكون ابن خاله قيصر ذاك الذي يناه وسماه 
بأحمه اي وليوس قيصر اوقتاو بالوفس 0( شق على حدانة سنه 
وصععه بل أرسل دن لمق به وقئله بالطريق ١‏ فقيل بتواطرء من 
مر بيه اما المتزلفون الى هذا الظالم نهم من يشول بان اربوس 
كان الشير عليه يقتل الصبي ومنهم من يدّعى بانه كان ابن 





قلاوقطرا 15 


قلاوفطرا من اخمها لاءن قيصر فينتحاون عذراً لصاحهم الذي 
اعطوه فما بعد لقب اغسطوس 

(410) واعراوقتاويانوس بالاحتياط بقلاوفطرا كي لاتقتل نفسها وهو 
بريد ان تعيش ليزين بها موكبه عند ايابه الى روما فراح يزورها 
ويعزها بفقد انطوني واذن طا بدفته ووعدها عط امنيا 
وتهددها بقتل اولادها ان اضرّت بنشسها لسكنها لم نطق الحياة 

طويلا فيقال بانها اخذت سما ام مانت من لسعة زنبور ام حية 

ني لما بأحدميه 5 عنب وعمرها اذ ذاك أسسع وثلاثون 
سنة ودفنت بجانب انطوني باحتفال لوكي 

(4؛) ومعنى عم قلاوفطرا « عر والدها » فسكان اسما لطيمً شري 
شائعا بين اليونان والمقدونيين زهاء اربعيالة سنة حى داسته هذه 
المللكة بسيرتها الرددية فقاما سعوا به بناتهم بعدها 

(4) ..وراث روما فرجا عرت: قلاوفظرا ولام من خطر وقوع 
اوقتاو بانوس بشرأ كبا والتاوث بعار سكورها 

(5.0) سوى اننا قد كنا للان ننظر الى الرومان عن بعدر ولا ثرى منهم 
لذ الخانة والمورة كارك بالفنسر الخو 9 ارمق 
ابيغانوس وفياوماطر وعرجتيس الثالي لمساعدة ابدوها اما الان 
فصرنا نرى لصيو 1 والاهواء الذائية والمطاه و 
وعد رويد ان المسشفان بالميلفلة اهارق 0 يدعم ل 








ين قلاوفطرا 





' طمعا فانهم ملكو اولامقدونيا من باب المدافمة ثم القيروان يحيلة 
ثم قبرس بلا سبب وصرنا نرى رجال السنانو اشد رغبة فى الرشوة 
من الامة بالفتتوحات والولاة كالذئاب الخاطفة حتى انهم لما نفام 
الفساد بيهم لم بروا دوا له الآ جعل اوقتاويا نوس اوطوقراطا 
فوح كط ينحال بريه وان قوم يقم دد للتتادل 
والحروب الداخلية وهو اذ ذاك قد ص بع اال 'ملكنه 
والغى استقلاطا | 
(1ه)2 وهذاكان اخر العهد بالبطالسة الذين افادوا العلوم والمعارف مالم 
قَدْهُ دولة قبابم لا سما ان بالرياضيات والنشريح والمنطق كانت 
الاسكندر بة القطب الذي عليه مذار علوم المسكونة ولو انها 
1 5 الاقتصاد والتاريخ وانْحطّت عن درجة اثينا بالفاسنة 
وسلامة الذوق 
(69) واذا امعنا النظر باسباب عمران وخراب هذه الدولة رأينا بان 
كلا من فضيلة ام رذيلة من حكة ام خرق من اقتصاد ام اسرافر 
قدلاق ننيجته وجنى ثاره فارت الذهب المصري الذى جذب 
اليؤنات ازلا ضر وكان اسيل لاعلة شان دولهم فها هو 
الذي ادتى اخيراً الى فساد طبائعهم و بطرجم واضمحلال تفوذثم 
(ه) 2 لاننا اذ كنا نرى في عهد بطليموس سوطير اي اص اقتصادا 
بالمرقة ونقاطا عل العفيل وا ناما لاهل النضيلة والعلم وسممرا 








عسي نوسي وو جامد اسحطيطة ل يسن 





قلاوفطرا الى 


على اقامة العدل وقبيد اسباب الراحة ونخصين الاطراف وبناء 
الدارفيع رتسيل غاباف الشاق بوامتقيارة التلة ما 
الاسكندرية زينة الدنيا ومحخط رحالزهرة رجال اليونان والسوربين 
غرنا تر بالامان الخدين شاد عم الكين والصتين 

4 5و1 كانه اكه ليلذ لفزين قل "ارخا هذا وستق ملكة بواسمة 
مطدئنة فصكق امانمها وجرى ببافي درجاث القدن والعمران 
الى اركف صارت اسواقها غاصّة بالتجار ومدارسها الطلبةوفتوحاتها 
اقول كنوه ا وسنار هو :اول اواك ريالف بالتد ره والدق 
والسيرة الحسئة حتي اله اعشبر فيا بعد اعفلم ملوك هذه العاثلة 

667 ). “كان المصر بون بهد عذيق الملكين من اسعد الناسن و 0 
حال اخطين عن اليونان بعض فقتومسم وعاطيهم 0 ن الملك 
عرعتنين كان يمير كلها كان وان متارد هل عطية 
المعايد وكرام الكبنة كانه عامل بالوصية الدلفية « ان الالهة 
7 0 في كل ل طعا لقريية اك امحل » الآان 
الجند لم يكن حينئئر من هذا الروح فضعف تأثير الكبنة على 
اطيئة الاجماعية واختات المبادي عن الزمان الاول 

ده 0 التالي طبرت قات هذا اليف والخلل فاك "فيلو بغار 
تان ارم الحم لتحتو وها قهه قن مكارت 
بالشرلوت: 37 الل كل ة ولا تابي علا ات ملكقة 1 تل 





مايا0 
ا ووضديز 


لسوت تصن سه يسيك 





8 قلاوفطرا 


مس سو 0ك 


اعم مالك الدنا با بيهام ببق هنا حينثتر ” هن العقامة ال 
ا والتقدم 0 روما فى طايه وعوونة خرت قشادة 
. انطيوخوس العظيم ثم. مات فياو باطر مانا لواده الصغير عرش يكاد 
1 
(١اه)‏ فوزراه الملاك القاصر وجدوا دولة لا راس طا ولا جيش وخزينة 
فارغة وشعيًا بلا مرؤّة ولا فضْيلة فا-تعانوا بالرومان وف من تعدي 
ماوك سوربية ومقدونيا 
(ده) ومن ٠‏ ذاك الوقت اصبحت دولة البطالسة نحت حماية روما 
ال اوت سنارت ماوكا تللق اعانةا الرونات “تارق عند أعدائها 
وثارة د رعاياها واحيانًا لستشير السناتو مصمالهها واذا لم تعمل 
برائها قدمت لطا عذراً فكانت الاحكام على هذا المنوال تدخل 
رويد رويداً بيد السنائو الى ان الظاروف خولتها الاستيلاء على 
حوران واسيا الصغرى والقيروان وقبرس ووصل البعلالسة لدرحة 
اق لشرفاء روما ف يمسر بعدئذ على اوقتاو يانوس للب 
تاوس أن يشم مصير للاك الرومان 
(وه) ولابطالسة بنايات ٠ن ٠‏ معايد واساطين كان يان ن باماء ن قل 
زمائهم حتى فك لك كنات الدكتور ينيج الاتكليزي والا قارف 
اع ناءهم كان شديدا يحذئا التقاليد القدية والتباين الذي يغلور 37 
هر مالا بد منه على عاو ل الزمان في كل بلاد فان البنايات الجديدة 
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قلاوفطر! وم 





صارث اقل ضع أهكة 01 ع المسلاّت قل ونت ن الاصنام 
المشليمة ولشييد الاهرام و وعيد المعايد تغير بر شكابا د فان الى 


كانت قدا 2 رؤوسما شجدورة مبيئة ورف الغذا زار صارت ترى 2 


3209 0 زهر البش:ين واغصان النخل والق انك رؤوسها 
ضخمة تناسب الل الذي فوقها صارث ترى احياناً بشكل رأس 
امرأة نيف ما تعد على -مل اثثال ولا صخور 


(0) اما الدينفنراه في زمان البطالسة قد انتقل لآلمة جديدة ام قديمة 


بصورة جديدة » فان الاله هنيمو وهو النيل قد صار بصوزة آله 
النهر اليوثافي ,يدفق ماءه من ابرريق والقدر الذي كان يجال رؤوس 
الالحة قدما مار الا باسم بوحء وايز يس الالاهة ذات العشرة 
الاف اسم ثم ان مقام الاللة تبدل عرى قبل فصار افتاح 


وسيرايس من الدرجة الاولى . وتغيرت امماء الرجال والبلدان 


بدوث ولس وهره رن ولوليقراط “رك | 2 اليجال قيارت 
اهونين تدعى هرمو بوليس واسنا لاتو بوليس ين بانو بوليس 


وانبه ذ اوس سبواس ونكات مدن جد بده 00 600 © وفيلاسه 





)١(‏ نحرراء؛١‏ 05 نه على يمد نحو ١4٠‏ ميلا مهأ 
على النيل أى بإ القر يتين الحديثتين الماشية والجرجه 
ل 
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4 قلا وقطرا 





وغيرها ودخلت للسكتابة صور جديدة كالزرافة والموميه الراقدة 


على سرير والمراكب ناشرة شراعها والعجلات مخبلها . و كار 
استمال اروف والسم التعيير عن الافكار بالكتابة حتى ان 
القاب اللوك زاد وصفها بطغراءتهم ١‏ 
0 ولا شاع استعمال ورق الذافير للسكتابة بالقرب من ون 
س لهس شاعت ايضنا الكتابة بالحروف وقل اله ان ارايت 
0 فق صم ضتاعة «الكذات فض الإن اع قَكًا من 
الممذورة . واما ماطراً على اللغة من التغيير فلا ء م لنا به لاسما ان 
معرفتئنا بلغة ذاك الزمان محصورة عا نظنه يقرب منها وي ترجة 
الانجيل باللغة القبطية واخرف الروبي بعد سةوط البطالسة بثلاثة فرون 
(59) ولا دخلت مع في ملاك اوقتاو بانوس الذي سند كره بعد الان 
باقب اغسطوس كان القبط غير اولائلك الذينعرفهوالا.. كن 1 كن 
شم ك3 حظهم الاول نك الانواب الا الما يل فتاوا عدداً وافتقروا اروك 


عي 





لا وقطرا وم 


الفصل الثانى 
عن سئة الاق .م الى 14م 
التقال ضرالل 9 الرومان 
اغساوس سئة 0ن ف ٠.‏ مم 


١ )‏ ( ابتدأ اوقتاو 0 انوس ملقب الآآن بأغسطوت 520000 
ايل انطولي إفها وكانك هده لانيل بالاسكتدرية وحدها تعوق 
السين 2 اا سل قلاوفطرا فأنه أبقاها برحاء صديقها رش ايوس 


وببرط يل منه الك تالنت أ اي نحو مائتين وحمسة وعشرين الف آبرة 


من عمل:نا الداردة ( ثم قام قورنيليوس غالوسالشاعر صدريق ورجيل : 


والكا على لح 8 


؟ ( وكان القانون قبل 3 الحكر هوري أن لا يقام حا 
بأملذك الرومان الا م ن أعضاء السنانو فأخيط وين ل يطلب الغاء هذا 


القاون لكئه طاب ولاية موسر وغيرها يامئه وبهذه الخيلة اخرج 7 
الولايات من حك السناتو لك الذاقي وصار يقيم لها من شاء نائبا 


اك فلاوفطرا 





عنه الا مصر فانه ترك أمرها لاسئاتو حاباة مه والا فان السئة 
كائك ول أمستك اس بلا سو فلا العبلار ممأ أدى #رش ولا 
معس بل كان هو الامر مها اإيضا 

ع ولسكن بدا ةن الل الروماني يكرك لا كثر الولاياد 
استقلالها الاداري ١‏ ءلم يستعمل اوقتاو بالوس دن المصر بين لاد 
م الام ن كان ليا بل .نه كالفقي لشرا' ام ديعم ولس دل | 
أقام علمم ول 0-3 ن غير أعضاء السسثا ألو ليه بل أنه حرم آم على هل 
إل صلاء الدخدول رض تر الا بأذن 4 وصار هذا قانوءا بعط 

1 لأجيال عديدة قن قٍ الزمان الذي فيساه صارت الرومان نا 

0 لامستعال امسابرة ة ٠‏ وقبل سن هذا القائر ف كان رأ مقت الشاه 

0 وس بصعدية مد رفسا السنائور 00 ا نْْ ماهد نه سد 
أهل قاب على دوت عجدلهم أبس اي عن فيضان اليل | 
1 ن عند طلوع الشعرى البائية مع الشمس» 

(؛) وكانت السنة المصرية تبتدىء من هذا الطلوع والسنة الديواز 
عندهم كانت كن فوا بوم فرأس سكم مهم كان ضرورة ة يتأخر رم 
م من سئة أسئة 00 فأمر افسطوين باتخاد حساب السئة تجرد 





لقيصر من 6”" بوم وريم وم 5 واذ وقم رأس السئة المصربة بذاأ 
)00 .وهكذا كان المساب يناش شير كل ١8:‏ سنة وكل القن وغسيا 
سيم قربا م الدور قار حم بع الشبور الي قصوطا الاولى 





قلارفطرا 2.. يفن 


الإمان في 85 سك يلاي الشتهرالنادمن عند ا ومان جعل ابتداء 


السئة لعن وصارهب 2 الشور لسعى لساري ريت هذا 


5 مستعماة قُِ اوروبا سه عشر 5 نا الىأن اليابا عر خور وس 
الثالشعشس أصلحخالء بوضع السنة الكبيسية . ولا أدخل أغسطوس 


سلئه الحد ببدة صارت معس تؤرخ بثلاثة رؤوس سنة . سنة مصرببة 


: رأسها نو ١8‏ ولبو 0 2 بوليوس قيصر وسلة أمبراطورية : 


م بع اغسطوس وسلة فلكية زايا من طاوع الشعرى المانية 
بع الشنمين: 


(ه) وهذا كان سول * اههام 0 بدائرة العلوم ألا أذ رآد معهم 
كتيسن اللذض ار كابس أحة 5 اراضي الاملاك الروما لية ة وقياس سككبا 1 


الع لين نه سات اعظم القسم المعروف من السكرة 
لذاك الزمان ورفم ب4 التقرير لاسناثو» وفي م بقى فان اعيناء الرومان 
“كله كان مويه لحرت والنتوعيات 


(1) واذ كان اغسطوس بالاسكندرية جاءه هيرود متوسّلاً بامادة 


أملاكه التي كان أنطوني قد أقطمها قلاوفطرا فأحسن اغسطوس 
استقياله وأعاب طلبه وزاده السامرية والمدن البحزية الرّة وأعطاه 
ار بعانة جددما كن رحجال الغال كانوا م ن <رس قلاوفطرا ا الخاص 
واخر 3 البطا أسة 





1 
4 


ا 











) وزار اغسطوس ضرح الاسكندر ووضع عليه اكليلامن الذهر 
وآسمر من الزهور وأما قبور بافي ماوك البلاد فلل يلتفت المها »كا انه 
زار مئف ورفض أرث يزور العجل ابس مع ان الاسكندر زاره 
بزمائه وضجٌ له احترامًا لعقيدة القوم ولطنًا منه بهم . فكل اناء 
بالذي فيه ينضح 

لكنه أعاد للمهود الامتبازات التي كانت تلم من عهد البطالسة 
رعما عن كه الوناف اناك ولقد أضاب لذن الم كان حاقل 
اصداب تهذيب واداب وغنى ومنهم خرج ابولوس العا ل الذي 1 
بعد الموارييين من أعظم المشرين بالدين المسيجي وهو الذي نشره 
في افسس وقورنت واقر باش 

ولا عاد اغسطوس روما اذ معه كل الدخائر والتتحف التي 
اصابها مص فكان ما حمله من الفضة والذهب برغم عن افتقار 
البلاد بالزمان الاسخير كاف ل ن نض قيمة الود في روما فلهاودت 
فائدة الأروض فها وتصاعدت اثمان العقارات هذا ١ا‏ عدا الجواهر 
والتحف والاثاث القين مما جمعه من القصور المأوكية ودخل به روما 
تحمل المحلات الضخمة وراء عركيته مع الاسارى اولاد قلاوفطرا 
من انطوني و بينهم قثال امهم عوضًا عن شخعها وكات بأخر 
الموكب تقاسيح للفرجة منها زاحفة ومنها سابعة في حوض تلاعبها 
رجال من بلد تنطيره التيكان أهلراخبير ين بصيد وتر بية هذاالحيوان 





اغسطوس منة *٠‏ ق ء مالي 1١4‏ م 8 


)٠١١‏ وأراد اغسطوس أن يلتم من الاسكندرية فأ ببناء مدينة 
بالمكان الذي ضرب فيه خيامه هن جهة بابها الشرقي غند زحمه 
ضدها لتكون العاصمة الجديدة وسماها نيقو بوليس وبنى فا المعابد 
وتقل الما زينة معابد الاسكندرية وكبنتها ولكنه لم يشمها فجرت 
بعد قليل وعاد كل شيء منها للاسكتدرية غك ان الاسكندرية لم 
تزل للآن أهلة عامرة محمد بانها ونيقو بوليس ل ببق لطا أثر ولا 
خبرلانها لم تؤسّس على التقوى وسلامة النية 

13 تعن عادة الفلتحين بذاك الزمان نقل الرومان ما أمكنهم حمله 

لبلادهم تأخذوا قثالاً عل بالأذهب لللله بانوس نصيوه 


من مس 


8. ٠ 95 2 ٠. ٠ 
قي معيده قي روما وصوره »*ن عل لقا كانت من دخائر المملكة‎ 


القيئة واشياء كثيرة غير هذه والمسلتين القامتين للآن في بارا 
دل بوبولو وني مونتى نشيئورو من زمان اغسطوس 

(10) ورأى اغسطوس بأن الوالي قورنيايوس الو لم يحسن السياسة 
في مصر فأبدله برجل حازم عاقل يدعى بطاروئيوس 

)1 فكان بطرونيوس لستخدم الجزود عنده لتنظيف ترع الري من 
الطين لعلمه بأن فائدة الفلاح تفيد جابي اللاراج وفي أياءه صار 
بناء المقياس على جزيرة الفيلية ليعرف منه ارتفاع النيل 

لك 2 اذكان بعد ذلك اليوس فالوس واليًا على مصر في هذا العهد 








أغسطوس سنة #٠‏ ق .م الى ١4‏ م 


جو م ا د ع ل وس 











أتى الساتح الشهير استرابو زائراً مص ورافق الوالي لسيينه © وثرك 
لنا وصفنًا شائقًا عن حمال الاسكندر , بة وعظم تجارتها التي كانت 
تفوق تجارة ايطاليا بأسرها فان المرااكب فيا كانت ل 5 
المرفاء وشطوط يحيرة مر بوط ؛وضواحما تند لأبعد مهلم السحيرة 
ومنظر حصنها من جهة والمنارة من جهة كان .من أبدع المناظر 
حسا » والمعابد وَالقْصوْر تخلل. | كثز من ربع البلد مثل السما الذي 
كانت فيه قبور الملوك وقبر الاسكندر ودار المحكة والموزيوم الجديد 
ومحل جشيع التحار ومعيد تبون والتيدو نيوم والقيصربة ومعيد 
سيرابيس البديع والجنازيوم ومعبد بان الذي يكشف من سطحه 
على البلد كابا والبودروم والبساتين البإدية غربي المدينة والمقبرة 
ذات البنابات اللطيفة على شاطء البحر ما عدا القبور الي بالدواس 
وخنات نحيرة مربوط المسكسوة بدوالي العنب الشهبر ج#ودة حمره 
وجوانب الترعة منها الى النيل المدتّجة بالازهار والاعشاب والاشجار 
الخضراء بين مورجة الرمال البيضاء حوالمها. و بعيدا كانت ترى 
بنيات المدينة الجديدة التي أنشأها اغسطوس . ولا عجب من هذا 


-. 5 ف‎ ٠. 57 5 3 3 ٠ ٠ 
الوصف. لعاصمة كانت فدون اليونان وغق محص مسعدرة ازينتها‎ 





)0( في أسوان الحدئة بلاد عاد القدبمة قرب <يبل |( عا كي وفيه ذهب 
وقضة وجئوباً مما على خغسة عدر ليلة جيل الزمرد 


اغسطوس سنة *٠‏ ق . م الى 14م :1 


ببما هليو بوليس العاصمة القدعة الت هدمبا بيسى ٍ يكن باق من 
عا ا . 5 نا 0 المد له اثاية ؛ 3 ن مدن مسر 


0 1 
لان نسه وأبيدوس كاننا قد صارنا بدرحة الآرى . وعاين استراءو في 


فاك :قال الشتران. وأذن لذ أن طلم بو #افذة عل الور اند 


أبس في بر بطبه . وشاهد بالمساحية لقط السام الميارك وتغذدتئه 


اواك والطربوراف التالجة العاف أن نضا ف اها نكر 
لاعتناء الملوك مها بعد أن كانت م دك انان خااها لوانتي 
كانت كلبا نونانية كالاسكندرية خلاف لباقي ددن #نصيى وكان: 


موقا بين بانوبولتن وامندوين حيث ها الآن الثريتان اللشية 
والجرجه وها هي الآن قد المحث بنما ممابد ثببه القدعة العهد 
والينيا نم تزل قائة تشهد لطا بالعظمة والشان . وزار ايض العدم 
العظيم المكدور © ولكنه أبى أن يحم يسبب مصدر النثم منه 
عند طلوع الشمس عليه . وشاهد البثر في سيلته التي بشع قعرها على 
حفة الشمس الثمالية ماما في أطول يوم من السنة. ورأي براعة 
الوتدة بانخدارم بالشلال في قوارب الخوص ٠‏ وزار جز يرة الفيله 





مح عه سطع سه ووب سو يي ا يي ملتست 


)0 إصلا تمثال أمتحوطيف القااك 8 ولا مهذا الزمان صار لأصدار من لقم ١‏ 


عل اثر زازلة حصات زعم اللاغ ريق بأنه إن طيطون والفجر وائه منون 



































:1 أغسطوس سنة 8١‏ اق ٠‏ ماك 14م 


م م 


بالقيب من سييئه حيث وجد نصف اهلا من القبط والنصف 
الانخر مل الجودان 
)1١(‏ ومن سوء رأي هذا الوالي كان طمعه بغزو العرب باليين وسابهم 
لانه كان برى تجارتهم الواسعة وكثرة ابلهم حالصال 
0 من جرال اطند تعاض م | ذهنا وفضة دن المعسر بين فظنها 
محاصيل أرضهم فزحف ضدمم بعشرة لاف مقائل وماثةوثلاثين 
9 نزل بهم على شاطء البحر الاحهر بدرجة ٠5‏ من العرض 
الشرقٍ نكن أدلآله من العرب ثاهوا به عمد بقغارهم مم جد مدما 
ولا شاهد عرب لاسا وان أهل الوبر مهم لا عاموا شدوءه رأوا 
بأن "رامن وعية أمواهم وماشيتهم انكى له بذاك الشول ٠ن‏ 
مقاومتهم فأقام سلتين يطلمم ؟ تحاذر من التوغل بالبر وف من 
العطش الى أن باغه تسطى السودان على ممصصر فهرول راجعا 0 
عرا كبه بدرجة 4؟ من ذاك العرض وبع الح عر دما ارسى في 
موس هرموس من بلاد مصر على البحر الاحقر 
(15) في العصور الاولى من ثاريم مع كانت السودان تمتزج بلغتها 
ودينها مم القبط أهل الصعيد لكن بعد ثلا الازمان هاجر بعض 
العرب لافريقيا على شطوط البحر الاحمر وا زار الصعيد استرابو 


كان عددم قد تكائر حق قار تمك اعل +كايقة طوس 00 








)01( هي القفط 








اغسطوس سنة ٠ق‏ . م الى 4١م‏ 1 
المع لسكا واد و الح اش 1 6 1ك 


مهم وكان عليهم 'مدار تقل أموال تجار ثيبه لا بل ان المؤرخ يوبا 
الصغير الروماني يقول بأن السودا نكان في زمان اغسطوس بيد 
العرب الذين كان دأبهم الغزو وكُرهم القتال وغابتهم السلب واذا 
أصابوا منه شيثًا عادوا الىمنازطم مفتخرين بغروسيتهم .وكان قوادهم 
يدهئون وجوههم كوجوه اصنامهم بالزتجفر . فؤلاء العرب ا وجدوا 
الرومارل مشغولين بالعن زحفوا من مرو و - الشلال الرابع على 
الصعيد تقودهم ملمكة عوراء لكن اذ وصل غالوس الى مصسر طردهم 
اول من ابو سنبل ثم ظل يطاردهم حتى دخل عاصمتهم نباطه 7" 
جيشه المؤلف من عشرة الاف مقائل منهم خسمالة مودي والف 


عربي نما اولك العر بان كنوا ثلاثين الما انا اكيرم لا سلاح لهم 


سوق الدرق والعدي والمؤوس ومجامهم من الخار. ووضع علهم ١‏ 


٠. ٠ 55- 3 5‏ 3 
جز به بؤدومأ لخامية رك لمم وعاد هس راضيا دوده على 
٠ 4 ٠‏ 55 م ,0 :5 03 3 
سيعون ميلا من ساية4 ٠.‏ ولله ن برق قي درف قناطر رومانية ععيك ضي 


00 ثم جاء اغسطوس زائراً صاموس فأرسات له الملكة الموراء وفداً 


نستعطفه بترك الجزية فأجاب طلبها وهذا برهان على ان «روكازت 
مدينة راقية مبذبة وليس كا يسنتنج من حالة جيش الغارة المحتاط 
بالبدو والذعران المجاور بن لها. اما وراء عرو فلا يوجد أثر لمدنية 
لاسمأ ان الجبال الفاصلة بينها وبين الحبشة الجنوبية البحرية لم 





)00 شي الان المسماة جبل تركل على 0 الشلال الرابم 


0000# 














45 اغسطلوس سنة 8٠‏ ق . م الى 14 م 


50 ن تسمح جواصلات بين الارضينوسكان الجذوب كان اكارم 
مهوداً استوطنوا عدوله والروع من عهد سيان ونم من وصل 
الى عرو ولاذ بالملكة لاننا جد فما عق انما بود كن خازنا 
عندها لا بل ان دين مرو ولغتباكانا مهذا الزمان ساميين ححازيين 
لا قبطيين ظ 


(14) أما لسان 4مس الرسمى كنا ف عوك اغسعاوس وعهد ماما نه 


فكانا باللغة اليونانية حتى كان سراح الرومان اذا كتبوا شيثًا على 
عاديات البلاد كتبوه بهذه اللغة . وكانت النقود منقوشة مبامة 
الامبراطور واسمه من جهة والنسر المعمري قابضا على الصاعقة من 
الجهة الاخرى 9 صارث ور إسسني حاوس الامبراطور وأولة 
كانت صنته فما « ابن الله » عوضًاء ن الوصيف الممري 5 
وان الشمنى :0 لك 1 هركم ولانة زومانة أثرفا الزوناق 
من الذهب والفضة وأبطاوا سكتها راضين بأخذ عراع. الحبوت 
عينًا وكات ذلك يبلغ حينئذ عشرين الف الف كيلة أو أربعة 
عات الإراج في عهد فيلاد لفوس 


(19) ى حرش اارومان دين المصر بين الابل ان شيهر أيد طنطيره 


وطاميس وض الآن قلابثه بالتوبه يرى محفوراً علبها بالاغة 
المكوقة اسم اغسطوس اوثوقراطً وابن الشمس وملك الار ياف 
والصعيد وغير الاب كانت توصف بها البطالسة وملوك البلاد قبليم 





أغسطوس سنة ١‏ ق . م إلى 14م 1 


ولت السناتوكل عسّرٌ سئين مدد انتخاب اغسطوس اوتوقراط 
وهو يملع محاباة' منه الى أن 3 له بالماك اربعون سنةً 

(0) ولا بشكربأن اليونان قد أخذوا ديهم عن المصريين فاقتيسوا 
منهماليقين بالبعث ويوم الحساب والمزاء على الاعمال .والآن نرى 
الرومان أأيضا ناصبين في روما قاثيل آلطة المصريين ومشيدينالمعابد 
ها والققراء بشوارعهم اتوسلون المحسنين حمق ابر يس وورجيل 
شاعر البلاط الي ب يقول بقوطم بالبععث على رأس الالف سنة » وكل 

“ذلك رحْما عن اذكار اغسطوس هذا الدين وتحريمه على الثناس 

(1؟) ومن عاماء هذا الزمان كان سوتيون الفيلسوف 9 

الذي عنه أخل س 8 المتريع الاحلد وكات امد سدع 
يثاغوروس بتحريم 1 اللحوم زمه بأنه من الجائز اتتقال أرواح 

البشر امام الأ كولة .'وله تأليف لطيف جمعه من عدة مواضيع 
ومماه قرنوقو بيا. وكان العالم أرخيبيوس ناقل مزامير قالماخوس من 
زخال :بدا المضن وات نوريو مؤلفه الثاموشن العسن 
نشيد اوميروس . وكان بيهم ايض الشاعر تر يفون والمنطيقي 
ارستونيقوس الباحث في اراء هزيود بالتكوين وتساسل الاللمة 
واسماء المكم بكتاب اومير وس وتيدمنالاوس ملك اسبارطا وعاشق 
هيلاته ٠:‏ 

(0؟) ولا مات اغسطوس خلفه طياريوس الذي سار بالناس سيرة ‏ - 

















” 0 


طبار ومن سن ١4‏ م الى ا 


خسئة فأحبته مهس واقامت الاسكندرية يا على امعه طرف 
الرصيف تحاط بالاساطين ويحديقة وَوَطعوا فيه مكفية. وكان سل 
أعلى 1 كة بالمدينة وامامه مسلَيّان + من عيد طوطيس الثالث وحقر 
رمسيس الثا اق احداها المسماة مسلة قلاوقطرا وهي اله ا الي ن على 
حفة التاميز في لندن وكان معهما رمزولة تشم الغهار الى اثنتي عشرة 
ساعة على مدا الننة: بدووك. نظ الى طوله وقضره صيدًا وشتاء 
وذلاك م وضع الضلع لم منها على خط قطب الارض الشماليي 
كان عَلّمه من قبل الفلكيون ابراطوسطين وهبارخوس 
ابتدأ طبار وس حكه في روما باقامة العدل الصارم والضرب 
0 أيدي لولاة الللين حتى | ان لما حك مصر اميليوس راقطوس 
وم بأنه نيرضيه ببعثه له خراجًا منها اعظم كثير أ .ن المعتاد كتب 


'. اليه الامبراطور « قد وصاني مأ أرسه لنه من ارا 8 لسكن | أ 


اما أقتك على مصر لترعى غنمى فمما وتجرٌ لي صوفها وليس لنساخها 
ا ا 
وال ادم 3 وكذلك امات ايف ولام ره كانوا ف مصر 


00 ووجدوا بسن ممه عا لنالاوس من حجر قي 0 ى اسود كان قدا 


3 دن ذخاسر معيك هايو بوليس أمر ط ٠‏ أر بوس بردأه كانه فلاجل 
ذلك كاك الكبنة وقره ولوداه وترسم أموه على المعايد 0 وفي زمانه 
0 الرواق البديع على معيك طنطيرا را ماله عنطقة البووج 


في ظانها العام 0 دن وضع الاقدمين مستغر بين عظم العأ ثانق : : 


طبار يوس سئة ١4‏ م الى /ا؟ 3 


0ك 


بنقشها بذاك المعيد الضخم البسيط اليئيان حَى فطنوا لبج الميزان 
٠.‏ « . 0 جٍِ 

فمأ الذي / عثل مهده الصورة الآ. دن عهود اغسطوس واللا غرب 
هذا الرواق هو تشييده بزمان كانت مصر فيه بالققر والضيف ‏ 
لسكن اذا اعتبرنا واعث التقوى كال الاستدراب اوم قال الشيخ 


« واقد صرفت حب هكلى على يدحسنهشمدت-<سنتصرفي» | 


اناانطتنة لذ كور فى الانونولنين الونائية واسنا المدحة 
(4) وف السئة الثالشة من جاوس طبا ربوس أنى جرمانيقوس قيصر 
واليًا على المشرق وصعد الى ثيه وسأل كينها أن يفسروا له 
الكتابات القدية التي على جدران ممابدهم فأخير وه انها تصف 
عفلمة البلاد في عهد رمسيس اذكان يخرج منها سبعالة النمقاتل 
ش أخضع مهم رمسيس ليبيا والسودان والفرس والكلدان والارمن 
والسوريين ووضع عامهم الجزية من ذهب وفضة وخيل وعجلات 
وعاج ويمور لامعايد وحبوب لأحل ماصمته . ثم انه زار صم 
عونوطف وعم نغمه الشهير وزار الغيليه وسيينهوهي أسوان الحدثة 


وبايابه عرج على الاهرام وغيرة مير يس التي كانت حظ ميآه 


طوفان الثيل لاري” بعده . وشأهد في منف العجل اللقدس ابس 
وقدام له بيده ا م ن القوت وا أعرض عنه | لعجل ثماء ال الكة 
من ذاك واذ بعل قليل ٠‏ رص هذا الامير ومات قال ا 4 بأن 





0 
ا 
ا 
ا 
| 

| 


41 1 طباريوس سنة 4 ١م‏ الى ا 





فألل قد صدق فأسفوا عليه لأنهم كانوا قد أحبوه تلطه وكريه . 
وتجله بينهم بلا حرس ولا تكليف. وكانت ز يارته لمصر ضدقانون 
اغسطوس فءائبه طباريوس على دخوطا بدون اذنه .وهنا أقول انه 
يظير لي ب «أيس » فيه دريف لآن كتابته بلغةالقيط تعادل أرما 
باغة الاغرريق ومعناها « اللإفي » فصحة 7 0 اد «خني » 
لأن الا والنا مترادفتان فيصبح الا. م عر أ. واما سيرايس فهو 
ادي جديد مشئق من أسمين اوسير يس 0 بيس 

(ه؟) وكان مهود مص في ذاك الزمان زهاء الف الف نسمة 00 
عي سم ماو 2 “كن فلع سكان الأمكندو بد في حيين من النسة احياء بالمدينة 
تسم ثم فهما المشاعم والسنهدرين وهيكل في عيئون بدلة من هيكل 
أورشلم الاالمن ظل مهم متمسكاً بسنهدربن اوزشام وهيكلبا 
ولكن الرغم عن قاتورك قيصر الذي ثبت ط, امه تيازاتهم القدعة 
وساوائهم "0 ونان كان عركرمم بالبسلاد حرجا لاأن اليونان ظللوا 
محنقرونهم والمصر بين كانوا يجسدونهم عل امتيازاتهم ويسمونهم 
أولاد الشيطان تيون 
(55؟). وكان بالقرب من الاسكندريية على تل وار يحسيرة مر بوط 


5 طائفة ف: 
اوش ا 


ن المود السمومم التيرا ببتيين قل تعاموا العيك من 
المحسربين وتركوا لنا أول ل مثال من العيشة الرهرانية فيقول المؤرتخ 
فيلو عنهم بأنهم كانوا ازهدم با دنا قد هبروا وامارة زاك ور ا 

ّ روا مناركم واهلوم وبر نوا 


لباريوس سئة 4١م‏ الي سئة ا الح 





“>”“'"“ا-000-00 ب ع به بم اسع م م يب معد 


.وام وحبسوا الفسهم منفردين بصوامع لم ورجالا وأساء ,نهم هن 
لا بذوق طمامًا سوى ثلاث بالاسبوح ودلهم هرة واحدة بالاسبوع 
ولا مجتمعون الا في يومالسيت «الرجال عن -جذب والاسا' هن جنب 
لابسين قيصًا يغطي ايديم فيقف شيخ ملم إيعفلهم ثم إيصاوتت 
وطعسر فون . وكانوا يعتقدون بأن للاعداد اسار كان المدد 
السابع عنده مبأركا وسبعة سبعة كانت عندم الاسروخ السكبير 
فيعيدون الجسين وفيه يأكلون سوية متكثين على القش 
طعامهم ايز وشراجهم الله وتقليم الملعم وال رجير, تخددون القسمهم 
وسئ<رمون اذ العبيد وكانوا مون أعيادم بالنشيك والأسبيح 
بصوت واحد ومثراد فين 

(بس) هذاما حكاه فياوعتهم ولكنه لم و كن كنك ذل 
احتباجاتهم فأكثر الظن انهم كانوا يشتغاون بنقسل التوراة 
ويعتاشون من امانها ولم يوضح ايضًا أسباب هذا الزهد الأ أن 





تكون مما دعى غيرهم لثله من قبل ومن بعد وهوظا الحكام وفساد 
طباع الجهور بأزءنة أكثر من غيرها نتولّد فيها كراهية الاختلاط 
بالناس وفتور بالعزم اللازم لقيام بالتكاليف الاجماعية 
() كان ايضًا فريق آآخر من البهود في فلسطين ينسكون على 
شواطء بخيرة لوط الا ان تنسكبم كان عن قناعة وعءئة لا عرف 
(؛:) 





55 طباريوس سك 0 ١‏ م الى سك لال 


سيو ومسس سيم هوم سه ماج د « اوسن مودت ممع لود موه مجيج مج سمب سمه 
ع لك 


#م. 


0 ه للدنيا اعطر لم4 3 المصربين|! قدماء اء الذي نكانوا ينقطعون عن 


ممسج مسج مادص .د بس ببعيم بير يجحت 


ك معاشرة || ناس ويدوث | بالعذاب والشقاء فضيلة كمع رع الالمة 


سور 7 : 
فمهود 00 كانوا دن 3 المراج وونك تولدث الرهينة السعال ٍ 
4 


قي 
2-1 ا 071 يسمت هله ومسمسيدبي ,ممريس يني جنميج عدا نع جاده من نوو بلس اتج ولا 


سر لهك سوين 


0 00 1م 2< ر الرومان * دن الموود 2 روما وثقوا حرم اربعمة 
اق ال سنالا بدني لأن الروءان كاليوئان ل 0 
خطر م قط التمصب لذهموم بلكارتف تسيب حنظيم | لبت 
0 فيه عن مشاركة الجهور بالاحثئالات الرسية فشك 





3 اج خلاصهم للدولة 
م وسئة "الام قل طبار لوس بلك م ب ال اسكة ١‏ الاسكعر 3 
الااسما وان ١ل‏ يلاد كانت بفقدها استقلاطا قد حقدت يكنا الذهيية 
و دقل 75 سدوىي عمل من قضية 3 زامة رومانية وصا رالغنى واطاه 
لروما 49 وحد فبها ذه بهذا الزمأ مان من مرب طبار بوس هو قأيل 
د يسم اغسطوس ا له كزوج امد 
(1) ومن ولاة .صر في عهد طبار يوس كان افلاقوس او يايوس 
عرف أطوار سيه فساس |[ ملاد على أحسن “وال وسور اكه 
سه “مم امم الاميراطور على معايك طزيايرا لك 4 تخير فم بعلم م 
كان يا ساراه عن قريب 











قالينولا سنة اام ألى سنئة 41١‏ اه 


قالينو للا مدي 0 الى سئة ١‏ 


(0؟م) وسنة بام مات طبار يوس وَحَلفْه فاليغولا الذي كان يكره المبود 
واذ نُصب تكله في معابد المملكة ول تقبله المبود بكنائسها فثى 
علهم الاغريق بالاستكندرية وعرور اغريا ماك فاببطين 
بالاسكندرية سخروا منه لدرجة امهم البسوا صعوكا منهم ناج 
من ورق ووضعوا بيده صولان من قصب الغرار وداروا به 
الاسواق ينادوله بامم اغريباً وكان افلافوس الوالي يرى ذلك 
ذل شارش 4 الاستالة من وغيرد ايقس بالمدلسنة صل مله مقاما 
مع ان اغري ل ير على مصر بايابه من روما الا باذن الامبراطور 
رنزل الأ كتدرية مما كاين الثاس لا بل انه ل يأت يركب من 
راكب تجارة الاسكندرية الا لاجل الماء الذي تحمله هذه 
المراكب الكبيرة ونحلة له الشرب منه خلافا لامستقيات النشبية 

. بالمراكب الصغيرة التى لا نحل للمهود الشرب منها وذلك ريا من 
النماة :لاق يار ينا لز الى يل 

(*م) ولا رأى الرعاع عدم تحرش الوالمي لسوء ادا هم طمعوا ووثبوا على 
المهود جنازهم وكنائسهم وعاثوا فههم ومرّفوا الاعلان النشور 
بامتيازاتهم وحماوا تماثيل الا.براطور لكنانسهم ونصيوها فنها غصيا 


عنهم واذ م جدوا منها ما يكنى غرضهم اخذوا بعض ايل البطالسة 








اندكنت فاليغولا سنة /ا؟ م الى سنة 4١‏ 


من الجنازيوم ونصيوها بكنائسهم . ثم ان الوالي اس كوا 
يصف المهود بانهم دخلاء فازداد الاغريق حماقة والمهود حزما 
واستعر القتال بين الأريقين ولكن يا ويل الفرريق الاضعف 
لاه اميه 1ف برست اليود 00 حي من الميين واثنببت 
يوتهم الممجورة يحم م الانخر وانسل مهم رجل ليبتاع قوم | لاولاده 
بالفة فشك الاغريق والحرقرة بالطررى نولا الاغريقادغوا 
بن المود يمون 5-57 ف يوم قيض الوالي على ثانية وثلاثين 
شيخ من أكابرهم ليقررثم يخفية السلاح وم 0 لم ما كشفونه له 
أمر #لدمم بيد الجلادين المصريين زيادة في اهام 
0 3 تصل اخيار هذه الموادث للاورادرر غى 5 4 ايأها 
نفضي من عمل الوالي وبعث بالحال قائدا ومعه فرقة من العسكر 
للاسكندرية ليحضروا له هذا الظالم فها وصلوا الب |الزلرعا نل 
وكبسوا الوالي وهو مع اصصابه على العشا" ٠‏ فسكوه وقادوه اروما 
نوا بالاغلال 
(م*) وكانت المهود ة في تلاك الليلة بعيد المظال” فلم معموا حركة ا 
بالدكة ورأوا الشاغل اماما خافوا وف شديدا لثلا تكون المركة 
دم لكن اذ بعد قليل ابكشفت لم الشف تردوا ونوا الله 


عل 000 من .هذا الخائر 


امي لين اشحرقا” رذ طالة لأسيل يغام 


_ 0 








ع سب مسر مويو رج 


تي جح م ا ب 


 لسسسمللا‎ 


قالخولِا سنة اام الى سئة 4١‏ عه 


لله ور لم بعدثكر بأرسال يعت شدام شكواهم للاميراطور 
؟ : وله 5 2 د 
«أرسلوا ع بر سميك الفياسوف فياو وارسل الاغريق عم بيدافم عم 


م 


أنه ابيون ‏ المنطيق فكان من هذا انه سأ 3 غخضصرة 
الامبراطور الم برفضوا وضع عثال جلالته بكنائسهم لهأ اجابوه بل 
وقبل. أن بوضحوا سبمهم الديني قطم الامبراطور الحدريث وفضً 
المجلس ممتبراً اقرارم محضرته اهانة ظاهرة له ضح قانون الدولة 
ومستغر ( على زعه حاقتهم فالسحدب قياو 5-7 وهو يشقول ان سن 
وه سم ب ياج ونس امو مسبجبوببو بسيو 1 

واخبار هله الوادث وارت اننا دن مور مودي فأن لنا 
بصفات فيلو السامية ومنزلته من العم وكبر سنه كفيلاً على حعة 
شهاد نه ٠‏ وهو الذي عادت مدرسة الاممكدوة بعلومه الى زهوها 
بزمان البطالسة الاولين فانه كان يبوديا ديا افلاطون) مذها 
وبالوان مهيز نانول الاق ارس اطكة: والباتيق كن اللدين 
من مطالعة كشه لوقا كن كن تدوج الافكار من ذهب الى 
مذهب حت وصلت لذهب الشهداء كو ستين وقلامس المسيحيين 
الافلاطونيين وكان فياو اول يبودي اخذ عن المصريين اعتقادم 
بسر الكال بالثلاثة من العدد وججع الاسنى .ن حكة افلاطون الى 


َ 


(م؟) فبجاه هذا الاستاذ عاد إليبود بالاسكندرية روثقهم الادبي حتي 


بوم 








4ه تالينولا سنة لا م الى سنة 4١‏ 


صار الاغريق يابجون بكلاهم ويرون له بلاغة وطلاوة لم يعرفوها 
من الوثنيين .وا ذكانوا قد ابتدأوا منالقرن الاخير ان يشعروا بأنهم 
امغر ادس واسبع را قتون فت الفكار جناي لزاه لان 
يعترفون بأن الببود ثم اول الملماء بمدرسة الاسكندزية 

(05) ونم ارت ابيون الرومي الصعيدي خصم فبلركان منطيقيا بليما 
ومصححم لشيد أوميروس الا انه ا سق لنا من كلامه سو 0 
بوسيفوس على التقاده على اليبود 0 سوى حكابة 
القر وي الاسد ذا كنك فيلو تشبد لصاحيها بالعلم والفضيلة 
والتقوى التي لا على عليها 


(40) وقبل الوداع من قصة البطالسة يسوغ ان نذكر بأن اغسطوس » 


لا ساق سيلينا ابنة قلاوفطرا اسيرة اروما زوجبا فما بعد بو با الصغير 
مؤرخ افرايقيا واقطعهها بلاد الغرب بالارث عن والدها لكن اذ 
ماث ,يوبا و 00 ابنه بطليموس تغير عليه فاليغولا ونفاه من ملكته 
قراح ئها في بلاد اليونان واسيا الصغرى حيث لافى ١‏ كرام يليق 
بابن البطالسة . ثم ان قاليغولا احتال عليه وقتله فلم بق" حيلئثر 
من عائلة مر المأوكية اليونائية سوى دروسيلا حفيدة قلاوفطرا 
والطوني زوجة انطونيوس فيلكس حام اليهودية الذىكان له 


قبلرا زوجة اسعها دروسيلا ايض 








قلوديوس سئة ١4م‏ الى هه وطريق اطند بحرا وتجارة القرطاس مه 





تلودبوس سئة 41م الوه ةفاي امل عر انو عازه الفرطاب 


(41؛) ) ثمنا مات فاليغولا وحاقة ذاو ديوس حصل عند اليهود 5 عظم 
اشوا وروا بالاسكدوية متب فين الاغريق بسيوفهم وعلى 
رأسهم دييتر بوس زوج ميم ابئة اغرسا ] الأكبر طليون اعادة 

امتيازاتهم القدية و يسكنوا حت اصدر قاوديوس منشوره باعادتما 

(؟4) وكان قلوديؤس عادلة حاماً لسكن الولاة والمال لم يكونوا كذ لك 
فاجتيد باصلاحهم ووتحف بالنيدة القايقة دو ملكة ان بعر تحاية 
لاعدالة فشن و انود لفل حقوق الشعب ٠‏ ن التعدي والغام ا 
الزالى تيون 5 بنشره بالبلاد لكنه يهم نَضاة داخل البلاد 
ا وجب الشرع فكأ نه ما عمل شيا 

(49) وبنى مدرسة بالاسكندرية مماها باسعه وامر ان 1 فيها تأريضخه 
عن قرطاجنه ابام معلوءة بالسئة وثاريخه عن ايتاليا بالمدرسة القدعة 
ايام مثابا ٠‏ ونم الامر» لما لدرس التاريخ من الفوائد الذائية والعمومية 

(44) واعاد لمصرحرية ضرب تقودها وباول سنة من جاوسه بدأبضرب 
سكته البدبعة الأسك دز بة وعليها تاريخ جاوسه وسذو ملكه مما أفاد 
الؤزعى اثاذة شكايسة وعد ال« فصل اخرجل > الونا قعل سك 
البطالسة التي وان كانت لطيفة فان كتابتها المصربة كانت مشوشة 
واما تلاك فكانت كتابتها ورفوزها المصرية صر بحة ومتعددة الشكل 
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(5؛) وني هذا الزمان اكتشف الاغرريق والرومان على طرريق المند حرا 
هن معر والسعثك التجارة من وراء ذلك اساعًا عظما ل 1 
_ المعاصر والؤرخ بليني الاك قسة لاه والنطنة الاوز درا ظ 
من مصس اسه ارماة الف ايرة من عماتنا الدارجة الآأرك كن 35 
اللأموال التيكانت تجلب منها وتباع في روءا برج ماثة بالواحد اي 
بأربعين مليون) وأعظمها كان من الخرابر والالماس وأحجاراً كريمة 
أخرى ثم من التوابل كالزتجبيل والقرفة والبهار والغافل عدا ما كان 
جاب من أموال افريقية الجنوبية كالعاج وسن الكركدن وجاد 
| فرس الماء وصدف الاطوم والقرود والسعادين والعبيد آنّية بحرا الى 
1 بريئيقة وهي سواكن هذا الزمان لان الب عن طريق السودان 
ظ واسوان لم يكن مأمونًا . أما طرريق المند بحرا فسكانت بالنيل الى ظ 
قبطوس وملا برا على امال الى سوا كن مسيرة اثنتي عشرة ليلذ ١‏ 
أرعادين ودين هل شمكانوا ينزلون البحر فيمنتصف شمر يوليو 
عند طلوع الشعرى البانية مع الشمس ٠‏ و بعد ثلاثة ايام يصلون إما 
ِ الى أوقليسعل الشطوطالعريية الجن بية واما الى قاس على شطوط : 
5 بلاه الخورس اقررقية الشرقيسة الترييين خط الامقراء ورعتالك 
ْ كان الري الموسمي ( وهوما تسسميه الافرتج الآرف مولسون ) 
الكتقت عليه بذاك الزمان من النوتي هبالوس بحماهم فيخترقون 
البحر العرلي الى «وز بريس من ملابار الهند حتى يصاون اليبا 
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بأواسط سبتمير ثم اذا كان آخر دعبر يقلعون م انوا ببضائع المند 
العينة ول بزل هذا الطرريق هو الوحيد المعروف بين اوربا والهندالى 
امكف البورتفالتون بالقزة لتاقي عقر فل طر يق رامع 
الرجا الصاسم فتعطّل طريق مصر والبحر الاحمر ( كا تعطل طريق 
رأس الرجا الصام بفتعم ترعة السويس بأياءنا الحاضرة ) وتأثر «نه 
ار العرف: ويس اتير يلما ليت القلذت عر التجارة 


45( 


عبر 


وحكابة اكاشاف طربيق الطئد را شي 3 الرومان كانوا كماد نهم 
7 كثر أ 8 5 خلا مس قل كن خراج وكارك البحر الاهر 
إستخدهما له الخاية وبتاجر وأحيانًا يرصن ما حي على شطوط 
العرب الجنو بية . فيوما ما طاح بأحد ثوتيتهمركيه مدفوعا بريم ثمالية 
قوية جد قذفته الى الاوقيانوس وثاهت به خحسة عشر يوم الى 
أن وجد ننفسه على شط جزيرة لم يكن يعرفها فسكانت سيلان وكان 
(47) و#وار الطريق هن قبطوس الىسوا كن كانت «ناجم الرخامالماقي 
وجبل الزمر"د المسمى القاود.باني لان الا.براطور قاوديوس كان قد 
سجاه لنفسه 
المسافة بين الهند وافر يقية والا فان الجهور لذاك الزمان كان ,يظن 
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بأن بلاد فارس هي بالقرب من المبشة وكان اليوئان يفانون بأن 
النيل يخرج من المشرق او ماكانوا يسمونه الطند وهي البلاد المعروفة 
الكاق بالليشة ما المووة فككائرا باتولوق غرة القيل اله نين عدون 
ل قْ من جنة عدن غر ارا حول بلاد قوش اي الكبشة 


(45) ) والؤرخ بأيني بكلامه عن صنائع نع يد عدون الكولان 


أي الفافير أو البرّدي الذى منه أخذ الافرتج اسم الورق لترادف 
الفاء والباء فقالوا « بابر وبايبه » فيقول بليني بأنه نيات من جنس 
القصب يتمق بالنتقعات ال يترا اليل بمداقياء لضان قعل 
منه الخشب اوقد وللاثاث والزهر ازينة الأصنام والقكر ليل 
الحنيال والرا كاتواوييا كه القرافات :الف" متم ةافول الترطاسي 
الذي يوجد مله ما يصعد عله الى سلة .م واحرده كان 
الكبنوني الى ان كان عهد اغسطوس فصئهوا 000 من 
الكبنوني ؛ نوا احسدهيا الغسطي والآنخر ليوئيافي عن اسم امرأة 
اغسطوين: ومقها أعناسا اذى متنا النا اثياليي والاشيثبائر يك 
والساشيك ك وأدناها 8 سدى امبور ينيك ليصاحم الا لنعسٌ وكان 


0 


أجود هذا السكاغد رقيمًا م افأ ليا كن الكنا ياب عليه الام ن حهة 
واحدة 5 غعهد قلون لوس اخترعوا عل جنلس 0 يصلح لالكتابة 


على الوحهين 0 القلود رياني ٠‏ وقول با بي يا سر ن ها ار 
واسعة جد بالكتان والقطن لي بطاع بالقسرب من تائيس 








قلوديوس سئة كم اي سئة هه وطريق الطئد كرا ونجارة القترطاس 68 
لل وي اتلك 8 الوكارد لم10 1 اا اح 11 101 اص 1ق 11 0 


و باوزيوم وبوطوس بالار ياف والآآخر بالصعيد ناحية الثيل الغر بية 
وان مخازن الحبوب الكييرة كانت بالاسكندرية والمها جاء مهود 
فاسطين بأول هذا المهد يشترون منها للا أملت أرضهم 

(:5) وكان لامصريين براعة بالصبغ وتنك الا راق انها البونات 
ولا الرومان وكذلك بابر الذي كانوا يكتبون به على ١‏ كفان 
الموميا وهو الذى نستعمله الآن للسكتابة الثابئة على النهاش ٠‏ وكان 
علبهم بالاجمال بطريقة تحايل الأجسام وتركيهها بفوق كثيراً " 
جيرانهم ؛ وهكذا لا العرب الخذوا عنهم هذا الفن سوه خيميا أي 
المن المصري .من اب معي نفدم 0 شم »كما ان اسم النقط 
مأخوذ عن المصر بين ومعناه زيث المبل الذي وجدوه على شط 
البحر الاحمر من حهة الطوز» وكان بيظن لذاك الزمان ان لا وجود 
للالاس الا في مناجم ذهب السودان . أما رخام مصر فالمعروف 
منه أسماءم كاها رومانية كالاسيدوني لارخام النوبي الاسود من اسم 
أسيديوس المكتشف له ؛ والطباري لارخام الاسود المنقط بأبيض 
اسم طبار يوس قيصسر والاغسطي لارخام المعرّق من اسم اغسطوس 
والبورفيري لاقي الاون الذي تنننوا بنحته بهذا الزمان أصناماً 
وقاثيل أجسامها منه والوجه واليسدان والرجلان من الرخام الابيض 
تشبهًا بالاأشخاص المكسرة 

(١ه)‏ أما لخر فان الذئ كانت ترغبة اليونان والرومان بذاك الزمان 








إ 
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كان أعظمه من عصاير بلاد اليونان واثالءا ول 1 ا مر يوطي 
والتانيوتيك والفيوني ثم هر انطلاً شرتي الاسكندرية ثم وارد ْ 
الطيغرا من ليدما على بعك مأنة ميل ادر 3 .واردا ركان 
من عصير الصعيد 17 الشعب فكان هشرو به هن عصير الشعير 5 
ولكن” أخر الخ لكان المصئوع من النبيذ المصري وله الشهرة في 
إإسعى ار 

(50) والخر الغري بكان ,أني الى الاسكندرية يجرار هن الذزف على 


م البطة ذات عروثين عنك الرقية اكثرهاء ٠‏ ن جزبرة رودوس 








وبعضما هن قورنت واقئيدس 0 عا الصغرى ومن قبرس 
وشيو وطاسوس ال كنك فمها مناجم الذهب قد ومن عبامه على 
الاورنس ومن جنوبي ا ومن صقاليا ومرو السودان 
التي خمرها كان من عصير الغر لكثرته هناك وكل هذه الجرار قد 
غر فاضا + من شقنها التي وجدت بتراب الاسكندرية وعلمها اسماء ا 


هذه البلرانوهن شكل هذه ا رار 2 أرثالعرب ١‏ لسسبى جرة ور بط 


د ا م 





ا 
ا (08) والسائح استرابو والجغرائي بومبونيوس ميلا يذ كرون بركة مور بس 
ظ المصطنعة ووسطها هرمان صغيران كانت نسقى ألو من الغدادين 
ْ 5 


وار ارسكؤية الا أنها كانث ينان تليق قد. حجنت وادررت 
مياهبا الى بركة القيرون وأصبحت الأراطى نحوالها قفرا ليس فيبا د 


ا 


د .. 


قلوديوس سنة ١‏ 4ع الي سنة هه وطريقالهند بحرا وتجارة القرطاس ١‏ 





غير تر الزيئون البرتي وذلك لانها كانت بمدة السين سنة 
الاخيرة قد أهملت وتعطلات جدرائها . وبهذا الزمان زيد في معبد 0 
لا تو بوليس البديع المشاد من عهد البطالسة رواق »نقوش عليه ام 
قاود يوس و بعدها حفروا فيه أسماء ليه وكانث عمده جميلة الصنمة 
جد رؤوسها بشكل اغصات النخل وزهر الفافير والمعبد كان 
مكرسمًا للاله اقنيب الذي له عدة اسماء عند اليونان يظن انبا كليا 
تحريف اخنيه بلغة القبط ومعئاها الينبوع وكان فيلانو بوليس «عابد 
غيره لاله من جنس السيك 

(4ه) وكان اسم السئة بلغة القبط بيث وهو ابضا اسم طائر عدم وكان 





هكذا د ا 0 وصاروا تعيرون بذلاك عن السنئة الى ان 
صار البعض لسمون اأسئة ام اوغصن يل دكأت اليم الخل 
وهو هأ الستهية اهرب العتقاء وتقل عم الرومان بدون استقصاء 
خبره فاما كانت سنة “خم و بها تم القرن الثادن من بناء روما 
زعموا بان الطاثر قد جاء.ن مدس وزار مد يلم واله طائر ععديب 0 
يأفي من العربية على رأس كل خسماثة سنة حاملا رءة أبيه القيخرج 
من دودة منها ليلقمابعشها المعطر ويحرقها على هيكل «بد الشمس 





)١(‏ ومثله عند اهل الصيث 
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فيهايو بولس ْم نعود الى بلاده او بهاستشهد المسيحيون على حقيقة 
البعث وذصكره قلامنس أسقف روما برسالته الى القورانيين 

بهذا المعمى 

برو سئة ده م إلى سئة م 
(هه) وعند موث قلود بوس ك2 تبرو»وظهر حيلمك فيمص رجل مودي 
بل 3 ٠ 0 8 . ٠‏ . أسا 5 ٠‏ 

اد ى بأنه بي وهييج الموود للانتصار لاخوانهم في اورشلم فاجتمع 
اليه اربعة آلاف مقاتل على قول البعض او ثلاثون الما على قول 
آخرين سار بهم المها لكنهم بوصو خدود فاسطين لاقام الاك 
قلافوس ودزق شهلهم ٠.‏ سل هذا التعصب من المود من وقفث 
لآخ ركان هو الذي يضرم الحقد في صدور الروم ضدم وهكذا 
ا كان دؤلاء عسسمعين باجمنازيوم لانتخاب بع برساوته أروما 
دخل بينهم بعض المهود بدعوى المسساواة بهم فوقع اليوئان علييم 
١‏ وطرد وهم كحواسيس وكادوا أن يقتأوم ولا ار”تف ياتهم المدد دن 
ا الخوانهم ويرسل الخاكم طباريوس بعض مشايخهم ليردوهم فانسد 
1 الخرق حينقذ لكن البث الشر حتى عاد بينهم فاقتتاوا أياما 
واضطر" الخاك الى استدماء خمسة آلاف من جنود ليبيا لمساعدته 
على اماد النتنة ثم قام بحراسة اليبود الى أن جمعوا قتلاهم من الازقة 


ودفنوثم .اماقول وسيفوس بأنقتل الييود بتلاك الخادنة بلغ اين 





هدح ب 


اصع 





ج- 
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يرو سئة هده م لي سنة 548 ب 








الف ففيه ولا 05 مبالغة عظيمة لا هومعروف مرء_ صداقة 
الحالك لهم ١‏ 
رك الما اق من ساشئة المتلكة از الوا درل اذا وقم 
شغب بولايته للأنه لم يتلافاه أمر الامبراطور بعزل طباربوس وابداله 
بابياوس الذي بوصوله من مقليا للاسكندرية بستة 00 5 
سفره هن غرائب الإمان بالسرعة .ولهذا الوالمي تاريخ 0 
سَنكا بالاطراء عليه لك. نلا وجود له الآن ٠‏ وما ,ينل عن ( 
بلبياوس أن المُساح الذي لا برى الآن تحث ثيب هكان كثير 0 
بالارياف بزمائه وانه قد رآه ,يطارد الدلفين بالقرب من اسوان 
(0ه) وبهذا الزما نكانت عراكب الاسكندرية ونوتيتها أعلى شهرة .ن 
سواها وتجارتما مع ايتاليا أعفظم تجارة لشضلت لدوتتها من ورآء ذللك 
خبرة كلية بالطريق حتىكانوا اذا ساعدهم الريح يقطعون مائة 
وين ميلا بنهار وليلة أها اذا قاومهم الغر بي منه التجأوا الى 
شطوط آمسيا الصغرى واذا لاقوا هيجانًا عظماً بالبحر التحأوا الى 
اقريطش اومالطه ورا دخل عليهم الشتاء هما فيظاون محتمين 
بمكانوم لدخول فصل 0 فلا يصاون الى ايثاليا الا مس ة 
أشمر؛ وهذا عين ما توقم لبولس الرسول ورفيقه ,وسيفوس ا 
بسغرها الى روما 
1 ابلا خليج مالطهكان اوسع واد هرقا بالبعر التوسط ع 
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ا أرا 20 3 | تاليا أصيعح اهلبا لط من شعو ب شطوطه. 
ودن الماجم الى وحدث بأرضها بظير بان اكثرمكانوا مر نت 
حتى في زمان الفينيقيين بانين المعبد السكبير فيها لاله .عم المسعى 
من اليونان معبد بخيم او اجباخيم ا اننقود الغينيقرينالتىوجدت 
فيها ترى عليها من جهة صورة اله صقايا وءن الاخرى صورة الثااوث 
المصري ايز لس وعوز بر بس وتقطايس والقي من زمان اليونان عايها 
5 7 9 5 
صورة أ لم من جهة وعورير لس دا من الدية الاخرى 
ومثل هله القود وحدث اها بالجز برة الصغيرة هئالاتك بس م هايا 


وقرطاجنه المسماأة قصيرة 


(5ه) 2 الس السئين الاولي من عهك ترر ووهو قاصر ولك وصابية 


الفياسوف سسكا كانت المملككة مثالة لاءدالة والانصاف حتى ان 
تقود مر لاسئة الثالثة من جاوسه على سرير املك ضر بت بصورته 
وعلى راسينه 40 مسر ادوج واشه علييا « السعد الفقي » وكان 
المصربون يشكرون من والييم اللدرت بلبناوين: الرولاق المضرى ال 
الب قالوا بأن النيل قد اقتدى بكرمه واحسانه فالى بزمانه وافيا. 
لكن اذ كنب برو واستم زمام الماك مل الم الى اللاقة 
والمدالة الى الفلم ول الولاة بسنة ملسكهم حت ان بابياوس الذي 
نظا لابين طون لك نار يو الارفيوتن لبا تر غنا كان 
فاظامت الدنيا ونزل البلاء بالناس 








سح لس سس 





توق سك ه هم الى 54 وأتداء التبشير بالسيحية ا 


ين سادق و 016 ل الفياسوف خيرامون رئيس مدرسة 
الأسك ندرية سالقًا وله أل صغير بش فيه طريقة الرهيان 
المصريين القدماء وكان زاهدا بالدنيا و 0 تر المونك عل اد رة كنال 
فيه الشات ر لمأن #ارثيال يانه لكان له وفقره م بعد يشعر بإذة 
الذيا) أما علوم الاسكندرية فسكانت بالقرن والنصف من 35 
الرومان قد اه عسرث بدرس النطق 

3( وكان وس مدارسة ؛ الاسكندر ١‏ لعهمد تراجان ورئيس 3 
اخابراث بالولابات أيهم الاستاذ ديونيسوس تاميذ شيرامون له قصائد 

يتغنى بها بالنيل وبسبق المصربين أهل الارض بالعّدن والفلاحة 

والزراعة والعاوم ونم حال بلوز يوم الفينيقية الاصل التي نسميها بلييس 

وبع “المسكنن به المقدونية مدينته وبصم ثببه العظام الذي تسميه 

اليونان مون 50 حيليته أورورا (أي الفجر) وضٍ إلاحة اليونان 

الأرافية المسماة أيضا ابوس و نون فق انارق د نالع 
فهو حقيقة بالاصل تثال الماك | حي بن طوطمس الرابع |, 

) ومن تقرير مؤرشى الكنيسة يظاهر بأن ابتداء التبشير ا 
عع كان ةن 5 «رقص الانجيل اميد بعارس الرسول ولكنه 
بالسنة السادسة من هذا العهد للق يولس في روما تارك الكت.ة 
الجديدة لميدة سنانيا اما لاذر التاريخ عدد امتنصرين الاولين 


0 








يه 


تيرواسئة وهام الى 54 واتداء التبشير بالمسيحية 





وذلك ل مكانوا من الفقراء والبانسين والثقيلي الا-مال الذين دعاهم 
لسع لكونها 0 في ملكوت أببه” ١‏ . أولار نك الذين ع 


5-8 سار لس للعحيم , وتطردثم تعبا كن اد تصن الاغشاء 


والأكابر صار ا ر التاريحخ سحل الاسماء عون ادر د بالعدد 


9م وحتانيا هذا هو المشهور بأنة كان أول أسقف للاسكندرية 


والؤرخ عوز ببوس الذي كتب بعسله عائقق سنة يسرد لنا أسماء 
00 الذين خلفوه بدون انقطاع لذاك الزمان لكننا لا نجد 

بلا على جنسيتهم اله من أممائهم . فان حنائيا قدكان ولا ريب 
١ 0‏ يا كان عرقص أذ 52-55 حنانها نراه قد صار من 
البونان وذلك لسبب انكسار فرك العروه وشرات أو رشلم من 
الرومان بهذا الاثناء وال فان البهود الافلاطونيين أولا ان فيلو 
المؤرخ بعين لنا أزمتتهم التي هي قبل التبشير بالمسيحية لفانناهم من 
الاولين قبل أن مختاط الإرافات والتقاليد اليونانية والمصرية بالذهب 
المريح زمار مادثه البابية الااراة سة 


3 ولكل هذه الازمنة الاخيرة كانت حامية الرومان ِا تتجاوز 


جدود برمبول وطاميس ٠‏ *ن أرقن اللوبة التي ممما كانرا ستجلبون 
بالنيل حجر الرمل المرغوب لابناء وأما ما وراء هذه الحدود فكان 
متروكا لنصرف العر بان اسلاف البشاريين الحديثين اولئك الغزاة 


)00( أنه واجيم والاهه والاهوم ) انيل غيد القياعة ليوحنا الرسول 1 








4 





تيرق دمئة مه 9 الل 54 واتداء التيشير بالسيحية الا 


الذين كان القبط يهابونهم ويعتقدون بأن لا رؤوس طش وأن عيوتهم 
وأفواههم بصدورم 

6 ا ذلك فأن مصر كات ؛ 0 ولاك 
كا 0 معةه 0 لنيرو 00 سحب كتببثين مرل ك0 
الاسكندرية ويرساهما مدداله تحت قيادة ابنه طيطوس.ووسبازيان 
وولده طيعلوس هما الأرمهوز عمهما سترايي بالوحش الاول ذي 
العشرة رون الخارج + بن لبجو لسن ات لي دي القرنين الأبي 
ب صد الهودية 








مد غاءا 'أوثو وكاموس وسياز بان يماو س ود وميثيان 


55 4م الى 0 
غلءا اوئو ولاليدوس وسماز بأن طيطوس ودوميتيان 


() هذا المان كان قدثم قر نكامل لهملكة الرومانية تداول الح 
3 فيه لخسة رجال بصفة تشبه الارث لسكن بوت نيرو اتقرض السل 
الموليائي والقاودباني ولا صعد غلبا على كرسى الماك بارادة الجند 

هاو :3 يوثم الشعب لروماني اكاياية ار 3 
(؟) ثم أبدل حا ك مص بطيبي ريوس يوليوس اسكندر ابن اك 
سالف بها من هذا الاسم ومن منشور هذا الماك الذي وجدث. 
صورته اليونانية محفورة على عاديات المرج الكبير بنها الموادث 
والانقلايات بالارياف دكت المعابد فيها ومحت الاثار؛ بس ا أراد 
غلبا اصلاحه من المظال فانه يحرم اجبار أفراد الرعية على تصيل 
الخراج او سجن الاحرار لاجل دين ليس عندثم ا يوه به ان لم 
جه أ لأر خرن بدا طرفل ميون سنس أد 
أُخذ مبر امرأة لوفاء دين بعلهاء وياغي كافة الضرائب التي وضعت. 
الس السنين الأخيرة ولأجل ابطال غادة التتجسس التي كانت 
قد فشت بين الناس بعضههم على بعض, بارتياح لهسا هن الحا 3 








غلبا اوثو تلوس وسبازيان طيوس ودوميثيان 5 





بالاسكتدرية أعا ن بأن أي انسان اشتى على الآخر نضفية ثلاث 
شكايات ول يثيتها يشر م بنصف ماله ولا تقوم له شهادة أو تسيع 
له دعوى امام الحاك فم بعد ٠‏ ولآن الخراج ن يوخد 0 عل 
السسني بالغ 2 والدولة صارت تطالب به سب مساحة الاطيان 
زاعمة” أن مسئولية تعطيل بعض المزارع من انسداد الترمات عائدة 
على الفلا ؛ أمر بالعمل بالعادة ومن هذا الباب ماجاء بالحدريث عن 
بي العرب ) ما سق بالغيل ففيه العشن وما سق بالدلو ففيه نصف 
العشر» ومن هذه الثوانين ,يظهر بأن الم للرفق 
والعدالة 
() لكن 82 غلبا م يطل لان الذي يرفعه الجند يحطه الجند 
اخلاقا للحاكم طق لصيف لقف رد شرا دجتسف اود 
انض عليه المند وقئله .وما وجد من النقود بعد ذلك باسمه 


١ 


مضرويً بالسنة الثانية من ملكه ممناه اله ملاك بأواخر سنة 
ودخلت عليه سئة جديدة بالملاك و عله كاك عا -الاسكايدان 3 
. برب اللقود ٠‏ 

(4) وعندموته 57 روما رمامها لاوئو وتبعها المشرق وضربت 
الاسكندرية التقود باسمه . ثم اذ بغد ايام اتاها الخبر بقتله من -جنود 
الجرمن التي بابعث قائدها ويتليوس ضربت تقودها اسم هذا 

“لكا يفا ليل الكرته يض وبابعت وسباز يان “تار جنود سلوزية 





1 وسبازنآن سنة 54 م الى و/, 


201111 





وعاببا كلة ,)2 السلام « كار الى اعباء ء الدو وضى والازاخ الداخلي 


م 


|: 5 وكان #رل سعى بلعجام دعوة وسياز ناز ن في شمر وهأ 4 


ْ استقالة لائدًا ؛ العياء ديون والفرات وابولونيوس فديون كان خطين' 
ا يللب بن الذهب والثرا تكان فيلسوفًا افلاطونًا اقترن فيا بعد 


بابئة ًّ مول رك رن روما وفيما 1ن صداقة بأيني الصغير 


عن حكاء » بابل والطند وكينة سر عأومبى ) وسعرثم ىق صار 0 


وانعدا مهم واد" سي بالاثيان بالمجزات و بالنيو” ةّ ومورضه ول أن 


.. الشجرة المباركة كلته ودعته بالاستاذ السماوي اما حكتاب الوحى 
الذي رمز الى وسبازيان بالوحش وذ كر البي الكذاب الواقف 


١‏ امام الوحش فانه عني به أبولونيوس كا أنه هو الذي أشار اليه بوالس 

١‏ .. . الرسول باله المنافق الذي سيئكشف عنه الغطاء قر يبا وذلك لاله 
00 كان قن زان طرشوس: وانطاكة وافس وخطت فون طلسي 
0 : 00 الرسون الى رن اما الي 

0 0 | رأ الاغرريق. نجام الشموذة كالتي أنى بها ابولونيوس رغبوا 


(0) واذ وافى وسبازيان الاسكندرية بأفه قتل و يتايوس بعد انية. 
اشهر من دلوسب4ه 2 58 روما وان جنودها وحخود الجرمن. 
تر بده ففرحث الاسكتلانة بد بذاك وزيعث وضربث تقودها باععه. 


وذ 9 اعد امأ .الواونيوس وهو أشممرهم وأصله دن ثيانله : 


بالقرب دن طرسوس فكان ادل اغر في طاف بلاد المشرة وأخذ 


0000 





وسبازيان سنة 54 م الى و“ الا 


اك 


فيا قراجتك خرفة الكنة وفاع ذ ؟ سجر هم فنهم من اداعى 
:ا عناحاة الارواح ومحاورة الجادات وال جهانم ومنهم من أدعى معرقفة 
أجل الانسا ل من خطوط حمبله ف علمك اعتقاد بور الصو حى 
ان القديس ابرونوموس ل ب ره فما بعد ولا ما كان ينقل عن 


سار ة الوثنيين والبهود والسيحيين نأ على أنه عم يء ل 1 


00 وكان أبولونبوس لائذاً بوسبازيانتف رافلا بتعمته ووسبازيان 


يكرمه و يصادق على دعوته ليسند با سلطته امام اللجبور حتى أنه 
ل طلب من هذا المشدوزد أن دعن له بتأبيد ملكه اجابه « لني قد 
مسحتك أمبراطوراً بسلطة من 0 » فصار الصر بون ,يطلبون 
التبرك من وسبازيان أيضنًا ولا ا اليه أحدثم وف عينيه رمد 
وطلب اليه أ ببق 0 زاعمًا ان الأهة سيرابيس فد أطمته 
ذلك ليشئ ' والرقق ملع يليه طلب اليه أن ,يدومنها بقدميه 
للق تداك و ان نوا لكي اذ أل عليه الناس ان يجيب 
طلبهما استدعى الاطباء واستشارثم فأشاروا عايه أن يفل أنه ان) 
أفادها استفاد هو ايض 1 وان م يدها م يضره ذلك وعلى 
قول المنزلفين اليه بأنه فعل وأفاد . وهذا جابز بثل هذه الامراض 
لكن لسبب طبيعي قاتم بنفس العليل لا بسي في الطبيب 


50 وشال ايض أن وسازيان رأى عجيبة وي أنه 8 1 معيبك 


سيرا يس ضار ولاا” تتهى الى الغر ف ةٌ القصوى, يي لصم داق 

















7 وسسازبان سنة 54 م الى 5لا وهدم ميكل اورشام 


الشيخ باسيليديس جائيًا هناك وهو يعهده طرخ الفراش بعيداً عُانين 
٠‏ ميلاً عن الاسكندرية ذاما خرج سأل الكبنة عن سبب وجود 
آ 1 0 الشيخ بالغرقة فأجابوه بأن إا ظٍِ لم باثيانه المعيد اصالة” ودخلوا 
0 الغرفة ذل مجدوا فيها خدا فيعث 00 , الخال رسولية حل 
اقامة الشيخ ويقال بأله وجده ملق على فراشه وعلى آخر رمق 

من الحيوة 
)00 ثم ان وسيازيان رد" ابنه طيطوس للبهودية ليثم فتح اورشلم 
ْ ذزحف طيظوس لجنوده الى نيقو بوليس ومنها قطع الترعة الى 
1 طمويس بالقرب من منديس 3 مثى ليلة الى تائيس وليلة ثانية 
الى هيراقليوم وثالئة الى بلوزيوم حيث جاز النهر و بالرابعة كان في 
قاسيوم والخاسة في اوسترائين حيث أخذ مؤتله من الاء 





و بالسادسة كان في رنييئوقولورا و بالسابعة في رافيه آخر حدودمعس 
0 ومنها دخل أرض فلسطين 
)1١( 1‏ وكانت يبود الاسكندرية لا تبالي مما حل ببوود فلسطين وهيكل 
اورشليم لانهم كانوا من ثُلاثئة سنة وعم يحجون الى هيكلهم الجديد 
٠‏ بعيلون ١‏ 7 من هليو بوليس» لا بل ان أحدهم يوسف بن متياس 
الذي اشتهر فيا بعد باسم فلابيوس يوسيفوس امور كان من عدد 
١ ْ‏ الزاحتين مغ ططوسنواناءا وصل بطري انام اوشم وأحاط يبا 
1 كان المدافم عن عالي المدينة القائد سممان وعن أسفلها والهيكل 


وسازيان 1 8 مالى به 7 وهدم هيكل أورشليم 0 


القائد بوحنا وهها الشاهدان الإذان بذ كرها كتاب الوح لكنبما 
اختافا على طريقة الدفاع . ورغمًا عن شجاعة اليهود أَخَذ الرومان 
المدينة منهم وهدموا هيكلبا في شهز ابأول سنة 7٠١‏ م او على قول 
اوريجين بالسنة الثانية والاربعين من صاب السيد المسيح وقاد 
طيطوقق هق شارف البهود حينئذ سبعة وتسعين النّا لمناجم صعيد 
ا يعاجى كبر ون غيرمم لمصى هربا من الجوع والشقاء راجين 
لمواساة من أهل دينهم هناك لسكنهم خابوا لآن يهود مص خاذوا 
لثلا ايلافهم بكي المكام فأتكروم ورذلومم وطردوم فتفرقوا 
بالفبد ا اي ذا شين كل أنواع الهوان والعذاب حتى ان قلب 
وسيفوس القاسي ذانه رق" لم فما بعد 


)1١(‏ إلاانه قد فاث يهود مر بأن سقوط عاصمة ملنهم واذلال أهل 


ديهم من شأنه أن سوق الى أهاتتهم ابض ؤاننأ رام عقر ين من 
الخفر رق مترعاق مق الرونا دان الحا لوبوس أقذل هيكاهم 
في عينون أيضًا بأمر الامبراطور وساق كثير بن ممهم بالاغلال الى 
روما وساق يوسيفوس معهم فكان اسيراً الى أن عرفه طبطوس 
وأطلقه . 


٠. 4‏ 8 عي ا 5 5 3 
البهود الآ انهكان رجلا بلا عروءة ولا انوس كافراً بذينه وقومه 


وأخراته القربنة لكنه برك دع[ طمق ابيون بالميوةا واتختساعه افوا 





























١ 
أ‎ 
ا‎ 
ٌ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 





وسبازيان سنة 58 م الى منة وا 


فلاسئة الاسكندرية قد أفادنا أفكارم وأفكار يبود ذاك الزمان 
3 لا وصول لنا البها الاآن من باب ار 


ا ا الندوب في بعض نسخ العهد القديم الى سيان 


- فيظهر !: 1 ان دن ع أل ٠‏ رجال هذا الزمان أنه 


ا بأقوال فياوواين ل سوراسم ومين 0 س و دي مهس يز مسمس 


قل شاهد أعمال وسياز بان ا وعرف اهانتهم من المصر بين 
وعدم دن العيشة الا 1 َك أله 1 اذ الوت ويعفلم 
0 الصا الذي ُ وس وعٌذب لتوله بأنه ابن الله و بكلامه 
عن ١‏ اق لق وحكته ف وكلته الى بها فك الاشيا ترى المطا 35 3 عل 
أول قول جاء بذكر الثالوث م نكاتب مسيحي وهو ليوفيليوس, 
أسق انطاكة 

و بكن الاغريق اكار ارئياحًا من تصرف وسبازيان معهم 
ل كانوا السابقين لبايعته فر يووا دين الكاذاة الحاوراةة 
الضرائب واذ بلغه بأنهم سروه الكل وشرارن وطالب مدنا 
له بستة دوانقكان قد أقرضه اباها شاط غيظ منهم وجباهم مثلبا 
عن كل رجل منهم ثم عفى عنهم برجاء ابنه طيطوس ورحل الى رومأ 
بلقب الماق أي غسّال الصحون 5أكانوا لقبوا ساوقوس قبله؛ تاهب, 


(1) ولبث طيعاوس ف مهس ناك عن والده فكان لطيما بالصر بين 








دوميتيان سئة ولام الى سئة لاه وما 


حيو 5 منهم واد شاركي باختفاهم بالثور الجديد ابس لاس التاج 
الملوى ليز يد ببهجة الاجاع شمكاه الاغريق عزاحمة أبيه على الممأك 
)؟و7 ١‏ ( وكن أ ثار عهد وسيازيان ف موس نْْ أمالهمعيد لانو ل 
الكبير للالهُ اقنيف ؛ وهو من أبدع بنايات مص القدية ‏ فز بد عليه 
رواق قم على دف صفوف من العدد رؤوسها منحوثة شكل 
زهر الثافير وعلى سققها صورة منطمة البر وج كم ف معيساك طنطيرا 


وأميم وسبازيان مغوراً فوق الباب الكبير 


دوميثيان سلة ولام الى سنة لابه 


(14) ولا مات وسبازيان خَلَنه ابنه الأصغر دوميتيان الذي أباح 





لارومان دين المصريين وأقام في روما معبداً لالهتهم ابزيس وابنها 
هوروس وعدا اخر لسيرايس فاشتغل المصورون يعمل التصاوير 
الممثلة ايز يس وعلى حجرها ولدها هوروس ونفش صورها الصياغ 
على فصوص الخواتم وطفق الرومان يقدمون على اقتنامها اقداما 
عظماً وراجت تجارتها حتى ان الشاعر يوو ينال اللمان قال بارت 
الرومان قل بانوا التعيشون من فضل ايز بس) وأشدة حرسهم على طبارة 
اعايها كانوا يتحايون ماء السل العسلة ولحسال كمه وبق 


١ 5 :‏ 5 7 
: دوميتيان مدرسية فية احضرطأ مأ شاء دن مكاني الاسكلورة 








00( غربي منف على 01 سبعين ميلا طذهة النطرية 














5 دوميتيان سنة 9ل الى سنة لاو 





وزرع لنفسه بستنا على حافة مر تيبر الذي فاق بحسن ورده 
المصري الشتوي حدائق منف والاسكندرية 

(15) وبزمانه كان الشاعر يووينال شييمًا وحاكا عسكر يا على أطراف 
صكراء معس, فيخبر بأنه وجد انود الرومانية هناك خالعة العذار 

لا أدب بردعها عن الأساد ولامروءة نصدها عن الور على السكان 
والفضاة لا ,درون على الوصول الى المقيقة لجازاة الحانين لأن 

الشبود كانوا 0 ا من قو ل الصدق ضد الجند 

له ولاكان هذا الث 0 على الانتقاد اع بعمادة لجمايم من 
العروق نا فد قرضه فيقول بأنهم لمبادتهم ل / 
1 | لقو مم ل نا يستحاون أكله سوق 9 بي آذ وإستشميد على 

ذلك عا رواه من قتا لكان بين مدينق عمبس وطنطيرا البعيدتين 

بلقاي رو ينين ركان امل عرس بددوق اوور ل 

آخر برأس مساح اسمه سواق بها أهل طنطيراكانوا يعبدون الثور 

ولم براعة بصيد القساح فالتقوا يوم ما بسيران كان لم لمم وتقاتلا 
فامزم أهل عمبس إلا رجلا مهم عثر وسققط فسكه أهل طنطيرا 

ور وه يوا كازة + لان اسم ا السماء 520 
بيس واسم الكرّاث ابذي ظن يووينال بأن معبودهم هو البصل 

ذزاد 26 عنهم انهم بعد عيادم. م البهاام والطيور والاسماك والبقول 

م يهم معيود سوى | لَه العفة 





دوميتيان سند ولا م الى سنة لاو 7 


لك سل 








00 جرحي اليا عن تقال أخن داهم بون ند بغرن 
وقيئو ولس لذن هؤلاء كانوا يعدون الكلاب فاصطادوا سي 
سدها الأخرون اسميا 0 واكلوها قام أهل السمكة 
تاوق اللي ويا ونيا والتفمل التكال بين الث شي ال أن 
صدمهم جنود الرمان عن يعضوم 

)9 3 المؤرخ باوتارس فانه مع عامه بوجود هذه العقائد عند الخبال 
ن الناس يول بأن اعتقاد الكبنة المأكان بلهُ غير منظور وانهم 
5 لاك امار قور المسنات ويزعمون كال 
عا ا تن اا 0 ناوا بالسيف كن ذلك 
حرام 0 النار 'تغس بطرنده . ويشولون بان أن لس كل قن لمر 
الكنان و1 وحان راعة كاه راق تاياهن اب بالاله 
أعانوا إن لسن وابودة اما انها مكتيرة بلذاث النامن وعكذا 
الله . وكان لم عيد للاله طوط يحتفاون به ليلة الععشرين من الفمر 
بأكاون فيها العسل والتين اليابس و ينشدون « طيبة هي المقيقة» 

ولكنيم بوه الات الك كنار أفل امشرق يعتقدون وود 
له صا وإ الكو شرير و يدون أن الأله الما عرب 
ثلاثة بالعدد الذي هو عندم صو رة الكال ؛ والزاوية التي بها يعثرن. 


)00 وهو مذهب فاسي حايل عثد دن ابعر 
































2 


7/4 دوميتيان سئة 5لا م ال ع 


ل عور ان والقلين وهوروفن د وكا عدم الك دكار 
يوم حزن ايزيس على بعلبا عوز يريس الذي قثله تيفون ونشس 
أشلاءه ويددها شتها ايزس ودفم با ثم كا ولدها هوروس 
وثأر بقاتل أبيه » وائهكان لتيفون ابنان اسم احدها هييروس وهوس 
والاخر يدا ها أعداء 00 لكننا لا 0 بل بدلنا على هذه 
النصة بين رسوم ثببة القدعة فرعا انها مما لوز ات انث 
الاغريق حكايتهم اللطيقة عن حزن وبينوس على معشوهها ادونس 
أو نزام وه ذة عن حكاية استارته الاهة الفينيقية 07 

ليه ' ثم بيها كنا رى هوروس بصورة فقي وعلى راضة تاج صرنا ثرام 
بصورة ولد كن واصية على فهء سئون بذاك اله قاصرعر:. 
الكلام ؛ فالرومان ل يغيموا هذا الزئة عسوم اقارة ال الفبيك 
فسموه إلاه الصمث 

(004) ولا تست الاحدى عشرة سنة 2 دوةا ظلك من الالو 
اقالته فر بقاوه وبايعوه لعشى سنين ثانية فاحتفات الاسكندرية 
بذلك احتفالاً كيرا وضربت قود جديدة ترح جاوسه الثاني 
أنث من أبدع التقود المغروبة لذاك الزمان 


0 ومثل هذا اليوم تتفل الان مصر بعيد ثم النسيم ٠‏ 














روى تراحان هدريان والانطونين 75 


تنه 3 م ألى سئة اما 


روي تراجان هدرييان والانطونين 


1١‏ ل 0 مول كما | نكي 
ع8 أء عليه به لأنها ووس رفعه 85 زيةعن المهود || تي كان لدو لصيف 
0 عن كل أنسا كر مهم وهو القدر الذي كارك قد ١‏ «غروضا 

علبهم لخدمة الطيكل 

راجان سنة 58 م الى سنة ١١0‏ 

(؟) اما أجمل التقود المسكوكة اذاك الزمان فسكانت التي لتراجان 
لاسنة الخادبة عكرة ون ملكة قاليا بزلامة تيمم الاتضارانت 
الامبراطورية وفيضان النبل والالعاب والتعيد لسيرايس صارت 
تنقش بالرموز المصرية واليوثانية لا بل ان كيتها بهذا العهد والذي 
عله فاق كية كل النقود الضروبة فليا قلها واكثرها كان من 
النتحاس بقطع صغير من وزنث مانة وعشرة شعيرات الى ماين 
وعشرين شعارة وهو م صارت العرب فها بعك السميه المثقال الذي 























4 تراحان سئة 4وع الي ١١1‏ 


هو لسع وتسعون شعيرة و بعش هذه اللثودكان عن فضة لكنها 
لالم 

0ع ورغما عن ع احتقار الروها نَ المعس, يك واعشارم8 9 آداب وصناعة 
اليونان فأمهم نوا ثقون بأطباء المصريين ويتعسدون معس 

كان لد أطباء دروا ممم وأساهر بوقراط األصرى 5 

شق بابي الآ صغر من هرصن كا عينم كافاً أد هذا بأخذه له شر ا 


عله رودا ( أءواذ تجزله القضا ةٌّ هاده اللاسية لساب اسلاء ل الثم رف 


أشا 0 


مَكلَدُوا جعلء أولاً ونان وت رواناً اي حرا 
(؛) ومن اقتصادات تراجان المسئة الذ > 5 كان : له بأدر اء روا 
خراج سبع سين من حوب ممصم راطا من عقنت دارا عل 
زراعة معس ويقطم واردها خُرى 0 على هذه القاعدة سنرذا وَأفَ 
زمان أمحلث فيه مهم رورأات الاسكندر يه القلاب الأب با 6 روما 
صارث مّدها بالتطلمام وتفتخر باقتصادها وكرءبا على المعسر يدن 
(ه) ولهذًا الزما ن كانت الاسكندرية لم تزل | قام! لتجارة مشر ق مع 
أوزويا وعرش ارا كت اموزية ارمس فيه السئن بشسراعاتم! الححتافة 
الإلوان والاششكال وميدانًا لتجار السكونة هن كل لون وزيواسان 
() أما أهليا فائهم على قول أحدم ديون التقبخم الذهب لم يكونوا 
حسني السيرة قط بل ان مي كان باونهم وفروجهم وسباق اليل 


وحرفهم مرج لجار ا الروها ل 5 لدجم 





ا ل ا 00 81 


070 ا كلك الرومان قد أخنقت بزحفها ضد العرب في عهد 
أغسطوس نراها الآن قد احتأت حجر عاصمة النبط ولم تزل آثار 
احتلاهم طا ار بعماثة سنة ظاهرة للآن 

ش () ومن آثار هذا العهد و بزمان حاكم ممس لوقيوس سولبيئيوس 
سيميوس ما زد على معبد بالوبوليس 27 بالصعيد 0 راجا 
بالسنة الثانية عشرةٌ من ملكه ورواق معبد سيرابيس وايز يس بالرج 
الأعلى بالسنة التاسعة عشرة من ملكه وأيام حاك مص مرق 
روتيليؤس لوبوس وكان تراجان بأول سئة من ملكه قد ببى معدا 
مغيرا في دنديره بالقرب من معيدها الكيز 7-7 الزوجده باوتينا: 
نم ويئوس الفتاة ومع سكوت التاريخ عن حوادث هذا الزمان 
نفهم من صورة تقود الاسكندرية اسنة الرابعة عشرة لتراجان . 
قدومه اليها أّا من فتح أرمينيا والعراق وبلاد العرب راكنا على 
عجلة تجرها أربعة أفيال؛ ومن صورة تقوده لاسنة السادسة عشرة 
ن ملكه ننهم اقلاعه عنها ببيثة الإلاهة ابزيس ماسك شرامًا 
تدفعه الريح عن جزيرة الثنار 

(95) وبهذا الزمان حصل اعتناء باصلاح الترعة التي بالقرب عر 

)١(‏ وتدعى أيضاً حيمس وهي الأن اغيم وعنها خرج ذو التون 

الاخيمي رئيس الصوفية 
م 

















حيبي ل ينس 


47 تراجان سئة 54 ع اف ١١7‏ 


اك 


بو يسعلى التي 2 الآن نل البسطه كا أذلت رفيا 0 ن نيقو ثم 
اعتنى بها فيلادلفوس لكن اشعف مصب 00 0 مانا 
9 أ 3 يجماوا وأنهما فوق مأكان للمؤخليا ٠‏ 0 سعلى الك امامل 


فابتداوا فسا *ن بابل بالر نبا هه ل م 0 0 بوايس 1 





ثم شيناوترانوروم ووو واد وعرافية إل ! برك المالحة العليا 
وا ندا لبحر الا “جر وهناك بنوا طا سدءًا يموضع سموه د 
على عشرة أميال جنوبا من ازسينويه الى كان ثرا > ١‏ دل عل 
ساحابا قد أبعدها عو السو 5 طال استع اها بل المعلوم بأنها 
تمت من .عدم الاعتناء بها حتى 5 العو عن ابلا 
على هه . وعليها بزمائهم ركب حجاج الافرتج بطر يقهم لبيت 
٠ |‏ المقدس 
ْ (00) ولأكانت الا سكندر يةأم الأزوير الكنائسي فبلاشك أن منها 
خرج ار يبب وصايا الآ سباط الاثنى عنس من تلفق ييا بدن 
تأثار به شدا المسيحيين لتبشيره بعود المسيعم عم على ون الإالف سنة 
والمبود لاشارته برب رجوع كم فباجوا ضد الرومان وأقانوم 
1 والأرجح أنه بهذا الزمان أيضا نشر الشاعر حسقيل نشيده الجاسي 
بالامة اليونانية بروج المرة الأول م 1 يغريهم بالمأروج 
منها ثائية» لكن لم يصل الينا من هذا الأشيد سوى بعض مقاطيع 
010 فرجود مثل هذه التصاني ف كان إما نتاج حركة أفكار يوود 








ترأحان سنة 8ه م الى ١١١‏ 


ذاك الزمان إِماّ سببًا لها لاأننا نراهم بالسنة الثامئة عشرة مر هذا 
العيد هاتدين ضد الاغريق ؛ وبالتى بعدها عاصين على الروهان 
وكانوا بأول الأمر الفثّة الأقوى بالقرى فيرب منهم اليونان 
للامكندرية لكن لا اجتمع هؤلاء مع إخوائهم بالاسكندرية 
التعر لم يهود الفيروان تحت قيادة أحدم لوقواس انلاقم الطب 
حتى اغط" الامبراطور لارسال جيش جديد وأساول لحار نهم 
تلعتصون 
)1١(‏ فبمثل هذه الماقات سقط اعتبارهم وضاعت امتيازاتهم بالمملكة 
فم راب ميكام أورشلم وقفئل هيكابم الآخرئي عيطود 5 
قصلم باز أن أصديدوا أذلاء قانطين شالك أفكارم للثوراة و1 أو اويل 
النبوات المشيرة إلى زمان إثيان المسيعح فتنصر نهم كثيرون 
إذا عصفت رع الغنى قصفت أخا 
3 3 
ولو بالفقر هبت اريبك 
ورما أنهم بهذا الزمان قد كُلنُوا ثانبة لدفم الجزية التيكان نروى 
قد عفاهم مها 














84م هدريان سئة 1١1‏ الى ١١4‏ 





هدريان سنة ١1م‏ الى م١‏ 


٠ 18‏ عمف البئة النادسة ون حك هذا الامبراطور النشيط ثراه زائر) 


تع نعف أن كان تنقد أخوال اسقوطلاندا شال راغا الاطلاع 
على أحوال مملكته برمنها . وريا ان الذي دعاه ازيارة مص ركان 
قتالة ثار بين أهل مف وهليو بوليس لجل عجل ادعى فريق, 
مهم بأنه اس والآخر بأنه منأوس بعك أن كان قد معى لسر 
غدة سليق وللس ط ا عتجل: مقلا سن وإذ كان دو ارك طافدا 
الئل 'لانارة ثيه سأل التجين من ننه فاحاوه بأله لالم له 
السعادة حتى يفقد أعز ما عنده وكان تدعه الشاب انطيئوس يسمع 
ذلك فقال اجعاني أن أ كون أنا الغداء ورمى بنفسه لاما بالقربه 
من القرية المسمأة يبسه فهاك وحزن الامبراطور لففده حِرنًا عهلما 
فشاد بذاك المكان مدينة تكون ثذّكاراً لمروءته سماها انطيئو بوليس 
وزينها بالعابد وم تزل آثارها ظاهرة للان ازاء هرمو بوليس على 
الضعة الشزقية ون اليل وسار الرونان كموق انال اتقا ومن 
تكالل الكلة ينون لد هيدا نالا لناب بوالتباقاك اكات 
نكري أهل الضمية با كز ام الآاطة ثم بالسنة السابعة من وفاته 
ضربواله تقوداً بالاسكندر ب باسم انطيئوس النتي' 
(15) واجتمع الامبراطور بعاماء الاسكندرية وحادتهم وزار ضيح 





هدريان سنة 1١1١‏ م الى ١١8‏ هم 


لومي ولاق هذا كي على زيلة البإد وبنابات جديدة فيها 
1 7 أهلباءبأن أبدلوا اسم شهر دسعبر إلى هدريان ولكن إذم 
تتبعهم المملكة أعرضوا عنه . ومرن العاماء الذين أ كرمهم 
هدر 0 دونسيوس استاذ الفلسفة في مليتوس وافسس 
ونولهون الخطيب الذي كان يجتال في انخآ» المملكة بحاشيته وخدمه 
على ففقة الدولة لاخطابة 

(11) أما عاماء الاسكندرية بهذا الزبان فكارك منهم ايان 
مرخ الفتوحات الرومانية والمنطيق ابولونيوس الذي لنا منه حكاية 
الراعي الذي يفال بأنه رقد سبعا وخمسين سن ثم ائنه (© وحكاية 
ل مات وظل شبحه أي ب بينه إلى ان ضحرت امرأئه و رم 
ىق أحرقّت وي 

(10) وعاد البهود بهذا الزمان لعصيانهم فامهم سنة ١١‏ قاموا بأو رشلم 
2 والما انيوس روفوس وحشد لم يهود مصر والقيروان لكنهم 
أخنفوا ونكل بهم 

(1) ومن الكتابات العديدة على صنم ثيبه العظليم تعلم زيارة هدريان 
الثالية لها مع زوجته صابينا بالسئة الخاسسة عشرة من مذكه وي 
سنة 11 التي تود الاسكندرية تشير إلى دخوله المهاء وتعر أسماء 


)01 ولعل هذه المكاية هي المثشا رالما بير أهل الكيف الوارد بالئرآن 
أ ان هذا كبره ممازموا أنه 0 بعك هما الزمان 











كم 


)15( 


هدران سنة ١١1‏ الى ١8‏ 


بعض ولاة مصصر الذين لم يذ م التارحخ و إلا فان أسماء الزائرين 
نكاد تفطلي ساقي الصتم وارأمكيع لوا الثلاثة والجسين قدما 
منه بتفاهاتهم المعتادة أما أما الصنم المذكور الذي أصله مر حجر 
واحد كان حينكك مكسوراً ولا رأته الملكة صابينا ورآه قبابا المتزاد 
ويوو ينال وبوزانيا سكان نصفه على الأرض و إِذ لم تسمع مله 
اللكة بأد ل صباح نغمه المتميو كور تالو 00 | 

ومن هذه الكتابات أيض عدة أبيات بالاغة اليونانية ابوليك 
القدعة التي هٍ ألاف رجا من الدوريك تؤرخ زيارة هدريان 
وملكته للمدينة كا أننا نجد اشارة هذه الزيارة بصور ا الشيكا 
فى بالستررينا لقي تعد للتين عن روما )قال النيل وقساحا ساها فيه 
مان الور ا البشنين والامبراطور قاع ذا مسد غناك 
ومناظر من الصعيد والسودان وحيوانات كالزرافة والهد ووحيد 
القزق والطرد الاراق متك و ببر اسوان القدي . والافرتم نسي 
الفسيفسا موزاييكا وتزع 


7 


آنا خرقة دن اسم موز لوم الاسكندنة 
حيثث عدوا انا هذه الصدمة لكن لا البعك أن كونوا قل وا / 


هذا الاسم من العرب 5 ون عرف من جرع وهو أصلا من احجار 


0-4 


000 قبل اككساره لم يكن له ننم الذي سيبه اعى طبيعي بصادف أحيانا 


بالصخور الم العذورة 56 الفعجر من اطواء قمأ هي سعذن 5 ريج ج صافراً 





هدريان سنة 1١1‏ مالى ١١8‏ ام 








طبيعية أما الآن ذأ كثره من حجارة مصضطئعة وطا معمل بنفس 
الوانيكان قد شهدناه فيه ١‏ 

(.0) وهاان سبعين سنة قد مضت للآان على التبشير بالسيحية “عن 
رقص الانجيل وصار عدد المسيحيين بالاسكند رب ةكثيراً إل ان 
حلة البلاد اجمالاً لم تتحدن فائنا ثرى هدريان يسكتب حينئذ 
تداق سنوو نوين ا راز 

« من هدريان اغسطوس إلى سر و انوس »؛ بويا أما بعد 
فضرالتي 5 لنت ل دما أيها العزيز فاني أجد أهاءا قوم 
بللا 0 ولا عييز فنهم من بعيك سيرابيس ودعي بأد مسيحي 
ومنهم من هو من كبلة المسيحيين ديكرم مايا ولس مهم 
كاهن ولا حاخام أو سامري” إلا ويعمل 0 دورق 
على حب الفتئة والصلف والضغيئة كمأ أغنم]ء أصعاب همة وأهل 
صناعة بعمل الزجاج والرطائن د السكتا دو 0 خرف للعرجان 
والعميان والكتوعين بعبدون إِطا واحدا هو لا شيء وها الي قد 
أولينهم كل انان واعدت لم امتيازاتهم وزدتهم لعلبم كرون 

وبحسئون طو ,يهم » 


ونرى على قود السنة السادسة عشرة من هذا العهد صورة 
الملكة متكقة على أريكة يف عركبها اشارة إلى سفرها من 
الأسكرة 











84 هدريان سنة لا11ام الى م١١‏ 








(01) وبالزمان الاأخير إِذْ صار سيرايس أعظلم آلمة اللسريين قابض 
ل والديات في اليوم الأخير ضعف يقيتهم بغيره. ولا سُثل 
هاتف الغيب عن الإله أجاب« أن راء أنا هوروس ؛ أناعوز ير يس» 
وك تقول لروم « أنا واد أنا. ارب أ نا باخوص » أنا مالف 
الساعات ومدبر الفصول محري اطواء والأعصار وهعيد الايل والنهار 
أنا رب الأفلاك وأنا النار الأأبدية القرار . فن هذا الاعتقاد نتج 
اشتباه هدر دان بدين القوم كان بريد 3 تضبيف 0 إلى عداد 
الة الرومان لكنه كان بكره إقامة التاثيل الماك جد حار 
العارية مها تعزى اليه فيا بعد 150 الم لسن 90 
وجود نزعة من ٠‏ عقائد الأ قدمين عند المتنصرين لذاك الزمان 
(9؟) فان المسيحيين الأولين كانوا يبودا من معاصري الكواريين 
وجدوا بالسيح امنتظر تقها لدينهم . وأما القبط والاغريق فانهم 
أعانوا الدين رافق خرافاني , الأولى ؛ وإباهم عنى ونين ستول 
بتحذيره تموئاوس من المناففين . وكان #رنطوس أو ل هن سعى 
لتطبيق المسيحية على فلسئة الأقدمين فكان بذعم بأن يسوع هو 
روح من الأروا ح التي تعلرا الا ري من زمان لزمان للنسوس العام 
الا ريا و 0 ينون !7 سفر الوح هو من وضعه لا فيه من 
المشاببة لهذا المذهب 


(5) أما مؤسس المسبحية على المبادىء المصرية فهو باسيليديس الفائل 


4 
5 وه 


هدريان سنة 1١17‏ م الى م١‏ 5 


بأن الهدى من الله وان المؤمن معصوم من المخطيئة وان المادة أزلية 
كالم طيولل واغدود هو الاله الواحد دو مجم صفئات السيوس بم 
الكون ( ريا هي || عقل والكلمة والذك والمكة والقدزة والمدالة 
والسلام الذكورة اسفر لوحي ) ) وان الشيطان هو إله الجن وكاة 
يسع إله | اير« ١‏ برافاس » أن معئاه للا تؤذني ؛ وجموع أعداد 
00 يجاوب عيل عدد أيام السئة مكعم فكانوا شركون بهذا 
الاسم و كويد عل انحزان بلسوتها لاوقاية هن انا دراش واهتوات: 
0 ان من وصف المصر بين إطبم هوروس لخدا وصفب 
القدر س أمبروز 0 شما الصا الة 
ومن معاصرى باسيليد! س كان قرو قراط 0 عدو انام 


0 م ل 0 وكا شول 30 السلوك غير 
ضرورية . ونه ابنه ابيغانس على هذا المذهب وزاد عليه شيًا من 
الفلسئة الافلاطونية . وبعده ظهر ايزيدوروس بن باسيليديس م 

عدهب أبيه فى هذا العهد . و بالعهد الثالى ظهر والتنينوس افاي 
اللولد الا لماعل الإله . : ن ثالاثين اقنوما ٠‏ وظهر غيره مذهب 0 
عوفيتا وهو | كرام الحية فتالوا بأنها السيح أو أعظم مه لأنها ول 

عارف “اير 0 وكارا سفون: أخرارا بصو اوباسم 7 
بض كا باسم ابراقاس 




















3 هدران سنة 1١1١م‏ الى ١١8‏ 





(0) وكافة هؤلاء القوم كانوا يعتقدون بالسحر والرق ولم 57 
بالتعاويذ والخطاب للآلهة والشياطين والاقسام عليها لتجيب غرضهم 
3 5 التجير والفراسة ومكالة الجادات مع أن الفراسة 

2ك مكالة الجادات من الثشمو ذة الحضة التى نسميها التكلم 
5 0 وكك الزق: امنا أسابنها' فكاق ما ثعرنة 5 
0 التويسم » أل الى 

5م و اننا إذا ف إلى الدين المصرى القديم وجدنا لس : 
فيه عوزير بس شَ وأن يكون مم را وهشوروس إلا واحداً 
وأن سكو للبشر فاد منهم يوم الحساب 

(00) أما السكاتب المسيحى الذي يعتمد عليه بعد المعاصرين لاحوار يبن 
فهو يوسن اليوناتي الأصل الف سامري المولد الذي درس الفلسعة 
ترم الك د الداع ن أق: تناع ع لي ثم ذهب روما 
3 الح الخديد ولأنه أهان الا 0 فيها قتله الامبراطور 


0 
اطونيوس ا وصار يعرف لبوسان الشهيد 


(م) كنت العادة قد جرت بأن استاذ الفلسفة الافلاطونية 


الاسكتدزة كرن ألا كان القرسين هذا النان استاذها 
اثيناغوروس » لكنه بعد قليل تنصر وهو و يوسن كانا أول العلماء 


اور طيوس بهذا الدين ا تحاوز فيه الشهادة بالبعمث والتوحيك 











هدران سنة لالزءالى مم١‏ 3 





وبأن السبح ا لخالق وإرادته و بأن اللحبة واحبة حى. 
الأعدة: 


ولاعبث والناسلم يخلنو اسدى - وإن 1ك ن أفعاهم المذيدة: 


0 وقيه كدان كان شري التقزة غوي] وبتك دين فان 
منها ما كان عليه صورة مركي يبدفعه اطواء اشارة إل قدوم 
الأنيرطوى فتن اللدة اناس من حلوينة ورا انافك بفبور2 
أنطينو سكأ حد الآلة.ومنها بالحادية عشرة عند تجدد انتخابه لعشس 
سنين ثانية ماعليه اسماء. بعض نجهات 1 الصاطة والشريرة” 
وصورة ابزيس ربة العشق وسيرايس رب الأوف وصورما ممم 
وادها هوروس فَامنًا على نس بعد أ نكانوا مثلونه برأس نمس فقط. 


الطونيوس يوس سنة 1١4‏ م الى ١7‏ 


(0) ولا انتقل الملك إلى أنطونيوس ببوس صادف ذلك التهاء 
للش نون بعالة مسق وقة بن :قوز القيرق البانة اكير" 
وني 0 0 أيضا سير لس والكلب 2 بع “ل 


3 500 دى قيه إلى 57 الال وهو م السميه الافرجج 
( العام 0 نيك »4 تسمي الطوى الشري” ( العشسق البلاطونيك » 
أما خلاف ذلك فالنسية الى اقلاطون وفلسفته هي ( بلاطوئيست أو 
بلاطونيسيان » 


45 انطونيوس يوس سنة 18 م الي ١١‏ 





حاوواب مسر بأيام قليلة قبل فيضان النيل لك كك المعسر ون سلتهم 
ن طاوعه وبدوره هذا بنتظرون رجو طيرثم أل راف و اللسملون به 
ا 0 لذلاك الاى راح وضر وا النقود بصورة هل | العلار الميمونالذي 


0 لسميه اليونان بك ن لذ كور ا اننا وفيهذا الزمان كانت مصر بطبان 





0 ش عار وفيضان النيل لا ينص عن سئة عشر ر ذراعا في و 
0 الود الر رغوب هن قبل ستّاثة سنة بزمان الؤرخ هيرود وثوس ومنه 
0 لض أن سطح أرضالبلاد دم يرقم عماكان قبل هذا الزمانالطويل 
(لع) ولا شاعتث حرفة التتجم بين الاغريق صارت الامكتدرة 
تسرب تقودها بصور الابراج . وفقراء المبود وجدوا بذاك وسيلة 
لاكنساب المعيشة فنساءم 17 أ خلين بالاسواق تمدن الناين 
0-0 الأحلام .و من أوراق وجدث مدفولة مع مومية سيك ثيبه 
تل طالعا بعامه بالدرجة والدقيقة مم أبراج الشمس والقير 
والكو 5 بذاك لوقت امك لنا سدرفة زان عا الأببراطروقان 
بحساب الفلك . ووجد أوراق غيرها تفصل أبراج كل ساعة مرك 
هذا الإمان: بغابة الدقة والضبط لاستهال المنجمين 
8 (م) لكنم. بلحصر عل الفلاك حينئل لم فان قلودوس بطايموس 
ْ الفلكي والجوغراذ فيكأن إذ ذاك رشة مدرهة الاسكيدر به واليه 
شمن١‏ كتقاف :وووان الفكر زالدوو لكر كن بعز ال الذزقن 


من الشرق للغرب 0 بالاربعة والعشرين ساعة ١‏ والجال كن هذا 


03111111116 ا 0 





0000 سج هه ع 





اام 6 ا 
انطويوس دوس سكه /” ١‏ م إلى كي 5 


قن عزنة الالدترنتوفن النشنه البرامق فعا لمعن اليه 
و وفكة يط دون الكروقات الى عرقيا بابل والاسكتدوة: 
ل هده الثاثالة اسنة قل :انه قن أمكى لنا تحديد زان مارك يأب 
شرع اموق تسر فرودا باذ كم نظ ماعل اكه 
الا رضية ورسم الخارظات كاد" نيفيط بين الى عل ما وف 
الان 6 ان انادائه الموغرافية توق يد هيا كل وصقت دن نوعها" 
ظير لذاك الزمان . وكتابه بالانغام هو أحسن ما لدينا من أراء. 
الااقدمين بهذا الفن 


(#م) وبهذا الزمان أمر الامبراطور. بمساحة السكلك العسكرية بالملكز” 


وسموا ذلك الدليل الانطونيني فكانت سكلك مصر العسكرية سكا 
أوها من النوبة إلى بابل على طول حافة النيل الشرقية وثانيها من, 
مف شرقًا إلى هليو بوليس وحي البوود وقليسمون حيث تر بترعة: 
تراجان لابحر الأحمر وثالتها من مف إلى بلوزيوم متصلة بالثانيةة 
على مسافة ثلاثين ميلا ثم عند بابل ومفترقة عنها عند شيناوتراثوروم. 
ورابعها من الصحرآء إلى البحر الآ حمر عن طرريق سيرابيون حمسين. 
ميلا من قليسمون وه أقصر من الثانية بنحو مائة ميل قر يحافة. 
النيل الغرببة عند هيبراسيقاميون بالنو به إلى الاسكندرية منحرفة. 
عرو النوان هدك كرو واد عل بس تكسا د الاسكدرية 
وبخاسا من: فلسطين الى الاسكندرية على شاطىء البحر المتوسظط 


0١ 


0 انطونيوس يوس سنة 14 م الى ١7‏ 


من رافعه إل باو ز يوم ضاعدة باهر يمن طو فا وفان اللبل بثلات 
البئمة ثم لاحقة 0 السالفة عند الدرو بوليس .وسادسها مر 
قبدام وس عل اد 59 إلى برانيقه 0 ٠‏ البعدر اله 0 ضف بشيما لاسر - د منازل 


ا ١‏ أ 0 ا قات ينكل" م | ليلة 3 كما رشرول؟ ميا . 





أن سيينه كانك ا دود معس الروها لبه ل إي”ت ساحلة 
الرومان لم يكن لما فمل فوق هييراسيقاميون ابتعاداً عن مجاورة 
عر بان ثلاكت المية من اعاوتف البشارين وغيرمم أصراب العيون 

الحيفة 

3 . ٠ 7 ٠ 2 - بود‎ 2 1 

خم ومن المؤرس الريان الف كن الت احدوال 57 شواطي» 
البحر الا حمر بذاك الزمان والمسافات بينها والسكان فهها وأضية 
تجارة معس الداخلية والخارجية الا ان إذ كانت الأموال الواردة 
لس لاقل من ابد بد ليد وبلد لبال بدأ رينها من بلاد العرت كن 
0 اأر مان ياون. مصدرها المندي والحبشى ويكلئونه عرب 5 فأن 
ٌْ والصفر لسك النقود والحديد لعمل السلاح ويستجلبون العاج 
بترن "ال كزان واافولكة اموي ولقير ولارين والسييداد 
وصدف السلحفاء والمر والبخور والتوابل ولتسهيل غايات تجارهم 
سين البلاد العر بي ةكانوا يهدون مأوكبا الخبل والبراذين وأواني 
الفضة والذهب . و يذكر هذا امؤرخ تجارتهم بالحبوب والزيوت 








0 


انطوئيوس دوس سنة 184 م الى ؟١١‏ 5 


والقد :وما كت القرضن ,وق أو غزة "عزنا ججاغل .د 5 القيذ 
ومع ذلك يظير بأنهكان صنمًاً قدمًا معروفا ‏ إذ لو يكن حديقًا لكان 
المؤرخ أشار اليه خاصة | 

(00) ومن بعض الكتايا ليان انر مار ن الاهرام 
نعم زيارة هذا المؤرخ له وخيرا ا كا حيان مغر جرد الأطاء 
بعية الجيش الرومابي فان أحدم الس ايناد 0 الكاتب اسعه 
عاك يتول اسان :طن النولق النا ومو كنارة عل قطم من 
الأزف بق روي ردي بصفة وصولات بالرسومات على صادرات 

الخنطة والغول وا م 3 الزبة التي كانت بك عتتر دوه 
في عهد وسبازيان صارث بعده سبعة عشر درها فضبة و بالنسبة 
مال ذاك الوقت تسب فاحشة إلا أن كون مضروبة على أرباب 
البيوت من الرجال ققط 

(دم) 0 و بهذا الزمان صار بئاء معبد بالمرجة الكبيرة للاله عمون اقنيف 
وفيه مدال الامبراطور رافعا قرا اينه لهذا الإله ولموزير يس وابزيس 
وعورونن وق اند هذا الحصراط و سينا بالامسكتدوية لفناق 
الخيل؛ و بابين لاأمدينة ثمى أحدها ا ار شهسا والآخر 
المواجه حيرة مر بوط 8 رأ وفتح نميا طر كا وانء ا يخترق الدينة 

ضا لكنه م يكن له ليخاو زيانة من البلايل فان أعالى الاسكنذررية 


أثاروا فتنةفهباوقتاوا الماك و بنارخوص فاستحقواعقاب الامبراطور لهم 











امن عأرقو اوريليوس سه الجا م الى ام ١‏ 


ا اسم 


مارقوس اوريليوس سنة ١١+‏ م الى ١م١‏ 

1 (/8) > ثم :اتعل الك إلى مازقوس او يوس فقتونت الاسكلدرية 
ظ تنودها باسمه؛ والتٍ للسنة الخامسة من جلوسه ترى عليها صورة انسان 
0 عفليم الجنة مكنا على قثال أبي امول وحاءلا بيده قرثا مله 
[ فاكبة وعنبًا وحوالي العلج بين يدديه ودر فوقه ستة عشر طقلا 
0 بلغة الرومان « كيد » وكل ذاك رس إلى النيل العفليم 
وبر بركته وارثفاعه سئة عشر ذراعاء و بلغة الرومان 5 بث».وكان 
وسبازيان نقل عا على .هذه الصورة إلى روما وأقامه في فصر 
5 السلام بصيفة إه النيل . و بالسنة أس+ادية عشرة من هذا. العهد ترى 





١‏ على النقود صورة الإلاهة ايزيس قابضة شراءً تدقمه الرجح للية 
المنارة اشارة لقدوم الامبراطور إلى الاسكندرية 
(0) وي الشكة امل كور انتقض اند المؤاف من اراق اللساعره 





1 

ا وثارق في القرى بعيث فيها فتحف القائد أودبوس فأسيوس صدم 
ْ ظ ل ل ممم وإذ عاد جيشه عورا لعرث الخية ا المند 

ا فصاحوا بأسيه امبراطوراً على ل رف ودع -- ومنّى عا 

00 للاسنيلاء على سوريا تأركا ابنه ميقيانوس حي"‎ ٠ 
فاستقبله جيش سور يا بالتضوع 15 إذ بعد قليل جا ا‎ 








سم امس ع مقس بو سرف القن كر تَ [إلسس تسم اس سل ج تب د مسيطفت: يا ويم معد خف 0-1 57 





مارقوس أوريليوس سنة 15م الى 141١‏ ' /ا5 


بزحف مارقوس ده لكثو ا عيدهثم معه وقتاوه وقنات جنود 
الاسكندرية ابنه وعادت البلاد لطاعة مارقوس 

(59). وهو بوصوله للاسكندرية أعان عفوه عما كان ؛ وأ كثر ما فمل 
ولا سردن الآخرين انه أبعدم تأركا لم نصف ميرائهم 
وكان يتجول بالمدينة كا حد الا فراد و يزور المعابد ويحضر مالس 
العلماء بالموزيوم وأقام قثاله بالمدينة لاسا الجبة الرومانية لا المأوكية 
1 ْ 

(40):- وكالنت الاسكتدرة م تزل قطلبًا لعلوم الدنيا بأسرها لا مثيل 
لكتبتها ول ككن بعد قد أثرْتَ فيها المسيحية بكار اششتغال 
النسّاخ العديدين يجوار الككتبة؛ وأ كثرم من الئات؛ بت ل كتب 
الا قدمين بالخط الرومي الديواني والنسخي 

(41) وأ كثركتب هذا الزمان بالخط الديواني كانت على ارق" وقليل 
ما 'وضل النا فنا ككنات مسامرة الالبكء لعالم أثيناوس من 
وقراطيس بالقرب من سايس "على حافة اليل الغر بية الذي ,ول 
بأنه حمعه من عامائة كثاب مختلفة الواضيع . وقاموس واليريوس 
هر بوقراطيون الاسكندري يمسر فيه كلام خطباء اليونان المشرة . . 


(١ 0‏ الارن صاطعجر 


)»( 

















14 مارتوس اوروايوس سئة 157اءالى ١6١‏ 


اك لمعيه ممصم مهد م مس م م د مسح لمر ماسح بي ل 


والمتاوي الاثينية و يذّكر سير الا شخاص الذين أل البهم اللنطباء. 
وكتاب بالعروض ع الاخير يديون من تألين المنطيق هيفاسايون. 
وكتاب ‏ باصطلاحات التعبير وا( كلام اتوت شام الوق ذال 
لشاف تأبنت المنطيق اف ب وقراطيس أهداه 
للامبراطور قومودوس . ولسمع بكتاب من 2 خيرون معاصر 
ولرقن بأخار كنة تعينوتراج ماوكا لكنهديا د 


4 قوه ن هذا الزمان ها كثاب المحاورات اوقبان كاتم 


أسرار حك سر بسامتج منه ضعف اعتقاد الجهور م القديم 
إيأننا نرآه على السيخر نه 4 ن عبادتهم اهام والأبار رق ومن 
حرزهم اوت السجل ابس 0 بالسعدر ونصمهم المومياتث 
ا ليه “أركهم به ووضعها رهينة عند حاجتهم 
الاستقراض وداء هم روس شبامهم إلا ذوأبة برحوما ذوق اذنهم 
الهنى كما ده ماوكيم ذ ق لبه من شيل الفين وسقسمانة سئة 
لكن م ين هذا العهد حتى تواترت الدلائل على النشار السيحية 
في مصر وأمظم برهان على ذلك أننا نرى مطران الاسكندربة 
5 أرسم ثلا نه أساقنة مدن الداخلية. والعاء 94 » الوثنيين كر 
امال بالتنديد على المذهب الخديد و*ن رد" اور فين عل 
اعتراضات أحدمم قلسوس نعل بأنهم لم م ينوا صحمة الحديث الاتجيلي ولا 


المميوزات سرع لكي امكيرونها ٠»‏ نمع التعدر ويتكرون 





مارقوس أوربليوس سئة ١57‏ م الى ١8١‏ 55 


قدَامة التوراة 1 اميت 3 منقولة عن 0 االمر. بين 0 
/ 3 0 بذاك الزمان ف عون ! 2 السيحي 8 
5 الهم عن عن الاشتغال ؛ بالعلوم وغمرانه لاحملاة عر لخر يم على العام 
(44) فإزلك ترى أي رد اور تين على هذا التقريع محص ل بتأوبله 





للنبوات وباستشهاده سمو آذداب المسيحيين وفسكيم بهذا الدين 
رما عما أصابهم من الاضطباد والعذاب» و باستناده على النبوات 
يبرهن على أن الاختلاف بين البهود والمسيحيين انما هو على تأو يبا 
قط بنها قاسوس يعترض على قصص الثوراة برمته وخبر خلفة آدم 
فبها على صورة إله لا صورة له فلولا ان ممم نيقيا فيا بعد يضال 
ويكفر من خالف تأو يله من البهود لال لجدال ين أهل الكتاب 
إلى التلاعن والعدوان 
(ه4) وض اليل المصرية المتكرة كان تلفيق الكتب لأغراض الدين 
كالنشيد السييآيني الذي هو خلاف النشيد الوثني قبله مرن هذا 
الاسم والقليمئنينا أو اقرار قلامنس أسقف روما وكلاهها تزو ير ء#خض 
من عمل يبودي متنصر ولا شك لأنه 89 ر الوهية سوع التي 
“كن تي بها قلاننن روه ايض كل لمك 


ع - 


فخا ماهم عام اقلق 
8 مسري 85 


ع ا ###11111000أذ اما اااي 0ك 


| 
51 
0 
ا 
ا 
1 
/ 
ا 
2 
1 
ا 
| 
أ 





١٠.‏ ساسك سفنتا 





سئة مام الى 44؟ 
5 ا 8 ا 
فومودوس ٠‏ 07 يجر . سويروس . فارقلا ٠‏ مق ينوس 
الاجابلوس . اسكندر . مقسيمينوس . بلبينوس 


م ٠ ٠.‏ 
| ل غورد يان . شيليب 


قومودوس سنة 11 م الى 154 

2 اند قووذ وس 1 بقتله أولاد قاسيوس الذين كان أبوه قد 
اكت بابعادهم وَحَلقّ رأسه إلا دائرة بالوسط اقنذا» بكبنة مصر 
ليجوز له أن. تحمل عصا أنو ببس بالاحتفالات الدينية 

(؟) ٠‏ و بزمائه كان الصعيد قد أمسى قليل السكان ففيراً لضعف التجارة 
مع البحر الاحمر بطريق اسوان وخراب بلاد النوبه 


) ؟ 2 لا بلا نَ نجارة الاسكندربة مات قل ل قبل م من 


جراء مزاحمة مدينة قانوبوس علل الضفة الغرية من اليل بالقرب 
فق اوا قال للبرولة مدخلا للبرا كت الصعيرة وبارام ين سدور 


قوهودوس'سئنة 181 م الى ١54‏ 5 


مدخل الاسكندرية فعبار مصب الئيل هناك يعرف بالمصب 
القانوبي وهي. ألمدينة التي انتقل البها عدد من الكبئة قبل اننشار 
المسيحية والفلسفة الافلاطونية بالاسكندزية لا قومودوس 
ميكل لسيرايس وفيم كانت تصنع اللوار الثانوية للفظ أجزاء 
المسد التي لا تصلح اقطط كروويها ع أرشية الال 
شكل رأس بومه وشكل برأس »كلب وشكل رامن اند وك 


1 ويرى اسيم فومودوشس بالكتابة الكية على معيك مدينة 


قونترالاثو نوا س أيضاً وهو معبد قدم من بن » البطالسة ورها انه 
91 ن آخر امبراطور ‏ العتعل مارك مضي القفعة إلا ارقي 
المعايد التي من بناء الاغريق قد انم أثرها ومعايد الصعيد التي 
علهها المعول بتاريخ مصر لم بانجدد شيء نر كارا لمق الكينة اول 
وثانيا لظهور ضعف ببقين الخهور القديم حتى أن القضاة أصبحوا 
لا يمون حك اعقائد المصرية , وعدا ذلك لاثنشار المسيحية مع 
ما فيها من اليةين بالبعث ووم الحساب المطابق للدين القديم 


) 006 أما 1١‏ ال ئة فكانوا لا يزالون شتخرون بعاوم بم ويحافظون على 


تقاليدم وشرائعهم 1 ممم كل ع ظهر قلبه الكتاب 
الختص .بوظيفته من وصايا الإله طوط وهو مركور اليونان وعطارد 
العرب و بتطوافاتهم الاحتفالية كان المنشد بعسم بتقدم الكل عامل 








| 
ظ 
ْ 








١54 مالى‎ ١41١ توهودوس سنة‎ ١١ 


آلات الموسيق وييليه المنجم حاملا ساعة الزمل وغصن النخل 

المرموز به عن السنة و بعده ,أن المنشي حاملا طوماراً وشاكلة 
دواة ثم الحاجب حاملا عصا الشربعة واناء الضحية وأخيرا بكون 
الكاهن رئيس المعبد وكيم الالمة فيوالاء اللار بعة أصئاف ا 
الكبئة كانو ١‏ حنظون عن ظهر قلبهم ديلا كلق كنا بو هله 
القوانين وكان صنئف خامس متهم أطبا ء يسمومهم بستوفوري 
موطنارق :عب عن الكين الباقية ومن وظائفيم حمل الصنم بهذا 
الطواف . ويموع هذه الكت بكارى عندهمكالتوراة عند البهود 


(:+) ولكنا رغمًا عن ذلك نراهم بهذا الزمان قد أصبحوا يلتمسون 


عذراً لعبادتهم الأصنام والبهاتم ألما بظاهرها الحسي أ كثر تأثيراً 
على عقول العامة وأما الباطن منْها فسرةه فى صدور العاماء وهو أن 
الالوهية لخالق غير منظاور وغير سوس وهذا عين م نفله ععوم 
افلاطون بعك م الى هليو بوليس لدرس علومهم وما م الافكار 


ا 


لقبول الذهب الناصري أولا ثم إلى مسخه مصريأ 
60 كان بالاسكتدربة معيد مشّاد الال سه أي بح عهد 
فيلاد لفوس مكراسا لقيريس و بروزربين الإلمتين الثرافيئين كدير 
لعذارئ الطاهرات اللواتي كنك بالأعياد يطفن شوارع المدينة 
حاملات سل مقدتسة فشاع بهذا الزمان أن ما يحملنه من السلة لم 


فومودوس اسنة 1841 م الى ١54‏ 








يكن إلا الحية عل الخطية الاأولى والموت و إن طبارمهن “غير صحيحة 
فسقط اعثبار هذا الدير 

(8) فيانحلال عرى الدين النذم على هذا الا وال لم يبق 1: اس ما لمجمع 

ش 2 أو من إله يستجيب أدعيكهم ذ اما سعموا بالانجبل ومعئاه 
«البشرى» بادروا اليموترجهوا منه أحدالا ناجيل الأربعة بصورة لم 
2 اليونات تعتبرها ولم تصل الينا لتحم بما الام ضافت د 
اشثار تر-مة ذ الكنا أب برمئه م القبطلية 

(9) ومن هذا الحين اتدأً الانقسام والخلاف بين المسبحيين وذلك 
لأن أمزجة القبط أهل المعيد نسل عدّاد ثيبه الورعين كانت غير 
أمزجة الاغريق المرحّى نسل عباد فبريس و بروزد ينأو برسوفين 
فاوائتك تعيدوا وتقشفوا ونسكوا وقالوا حاث اللعج امت مايل 

ش شه ذلك للناظر ين وأن الله رفعه اليه تاناخ وأولك راو للدي 
الحديد ما يشحذ قر نمم على الفلسفة فقالوا مخلاف ما فاله القبط 
وعد هذا الاختلاف بينهم كفراً من الطرفين ‏ . 

)1١(‏ ومن ترجمة الانجيل لأ القبطية كان ابتداء استمال الحروف 
البونائية فيها فصارت من الشمال لليمين خلافا لباقي لغات المشرق 
إلا أن القبط زادوا على الحروف اليوئانية ست صور مرد, لغتهم 

تفارك ع لد ثلاثين حرفا وتاك الصورالتى يل يك نلا مارج بونانية 
للا نه ه ع * » أي ش ف ك ح خ ص ومن ذاك 














١‏ و2 سيا لكان 


الوقت 1 : بعك 57 56 ثأبة العتوقة سوق لمان الو للية 


(11) وبهذا الزه أن كان الفيلسوف المح بى بنطانوس الأثيني | لذي 


حذى حذو اليناغوروس وسيل مدرسة ؛ النتقه مسي ىالا كاوه 
التي خرج ج ملها بعده بهذا القر' كاهو اليد 56 نا إذ 
6 عدد المتنصرين ار القرن الثالي وجمم أخلاط الاين ضار 
العم بنفظر هذا المهوز كالكدر والزندقة؛ والمالة جلباب المؤمنين 
و نعلا ون اول مبرثس بالخيشة بالسييحم ويقال أنه اجو نه 
لاس لدرية سخة عير ية م ن انجيل 85 واري 7 عثر عليها عند 


0 000 ابن عرفهم ااه لكين 0 | اللان 


1 ون شري هل الاستا كات العام اقيم الا‎ 5 0 ٠ 


ول شال برئاسة المدرسة الذ كور ورا انه كان أول 000 
الكتابة الكبنوتية بالكلام اليوناني بوجه يقرب من الاكتشافات 
الأدشسة وله :ا م لا بأنف فيها من الاستشهاد بأقوال 
افلاطون وهذا الصنف من العامآء هو ما تسميه الافرنح اقانتيق 
والعرب التصوف إذ إن الاعتيار فيه إلى حسن الساوك رضنا + 
الجنان وحصر الجدال بالا عمال لا الأقوال لان العمل هو تليجة 


العقل والجوهر أما النول فننيجة الس" والعرّضٌ 


برتيتكس سنة 194 م ونجر سنة 154 م الى 5و١ ٠١6‏ 
: نل 2-00 8 





تكسن سنَنة 4م ونور سئة ١54‏ م الى 155 


)1١(‏ وقثل ُومودوس ذَانَه برتيتك. على كرسي روما ولا أثرله في 
مر إل بالتقود ليا نه ا ع شوق اذل احور 

(14) ركان فومودوس قد استعمل قائداً بدعى لشيليوس ليعجر أي 
الأعوة اللمخافطة عل الفهي عن لدي : الغررانه. الذارى كالوا 
يسمونهم شرقيين 27 وكان هذا الرجل عاقلا حازم ساهراً على القيام 
بوظيفته يشارك أثغاره بأعمالم الزراعية ويمنعهم من شرب المسكرات 
حتى انه لما حامية اسوان سألته بوم أن عداها بشي من اللذر أحابما 
بأن م1> النبل يكفيها وكذلك كانت موقعة مع العربان امهزمت 
فيها جنوده وشكت من عدم وجود ار عندها قال لها م" فان 
1 ب لم يكن للم خر أيضا 

(18) .فنا مات يرتشكس كان: الاسود وال عل سورية فرقض ميايغة 
سبتيموس سو يروس وأعلن سه امبراطوراً وبابعته جنود مصر 
لفل وده رمك نيا خغارية خصمه سويروس في باثونيا من بلاد 
السا الحدئة فالتق الحيشان في ميز يا على الساحل الجنوبي من بر 
مره رأ وقل الاسود في مدينة قبز يقس التي العرب اخ وراسفة لا 


م ويك أثرها وني مدينة قدية كانت على ! سان من حر عرهرأ 


)١(‏ سرارزن بلغات أروبا لا تينيته سراةن 














0-5 : ساتيعوس سوبروس سلة كؤامع "١١‏ 





سدئيموس سو بروس سئة 5 م الى 1١‏ 


ا «ولاامات الاممرهدا ان عو يروس زرا طصين باهز اكوا 1١‏ زية 
ومعابدها وضحك من عيادة سيرايس والٍ مانم فيها ومنح الاسكندرية 
استقلاما الادار ي لانه ا بعد بحسب للاغريق 0 شلته بعد 
آلكسار شوكتهم وب فبا مهدا لدلة الاوطي وكيا ار الكت 
ناز مر ارومان وف ام باص 

(10) و بهذا الزمان هاجر الاستاذ بروقاوس من نوقرائيس لعدم الراحة 
فيها من تقلب الأحكام قاصداً اثينا حيث أقام مدرسته كان 


د 4" ن الطلية مأنك درم 5 و أريع ليرات الكليز 0 من عاتنا ْ 


الدارجة عرة واحدة غل تعليمه وبالتقال هذا الاستاذ من البار 
لد و مسقعل 55 ايناس و بوليوس 17 2 0 فمها 
(14) والمؤرخ الوثني اسبارطيانوس يفول بأن سويروس حرم على 
الناس مذاهب البهود والمسيحين وآم الور المسيجي عوز ببوس 
فيقول ا اضطباد المسيحيين بالسنة العاشرة من هذ العهد قد 


0 ففليعا جد | كل ا الممل>” وفيها استشعبد باللا لاسكتدوية 
ليونيدس ثاركا سبعة أولاد أ كبرمكان اور جين الشهير فما بعد. 


5 1 بل 1 9 
إذ ان الله سبحانه سخر له امرأة غنية ربته وعاءته فنشا نابغة زمانه 


علا باللغة العبرية التي لم يكن يوناني ,يلتغت اليها وتكن من قراءة 





ا با 


سبتيموس سويروس سئة ١95‏ م الي "١١‏ 60 


- 





التوراة بلغسها ال صلية وذلك و ف همدرسة ؛ اقليسس 


0 3 اخجنين فائنا م 3 0 | يكرغرا 1 / 


و 


معه من عصبية 3 المهود و د ودعوى 0 لسار 5 بن )انان 
(19) ققال حينئذ ترتوليان القرطاجني ان الامبراطور يرضى من عبادة 
المصسريين للببام و يغضب من عبادتهم لاله غير منظور .ولا أغافت 
تدرلنة الامكندرية طن افوضن: مظ بالديق سسا إلى أن 
الفرجت الازمة فعيّن رئيس للمدرسة بأمر المطران دعيتربوس ثم 
اختلف معه واستئعى من وظيفته 
(0) لَه بالدرسة الاستاذ هيراقلاس وبزمانه ابتدأ اقدام الاجانب 
للاسكندرية ادرس هذا الدين ومن جمانهم كان يوليوس الافريق 
31 من فلسطين يأل 0 بدلا من ع 
0 وهو الذي وضع تاريخه المسيحي مستندا فيه على تاريخ 
مصر اانيط و ككلاما مود الآن ولولا تقل عوز يبوس عن الافريقي 
لا عرفا عه شه نا ولا عن م مانيطو 
1 و برهانا ١‏ على فقر نضن بيذ الزهان هر أن النقود لني ضربت 
الاسكتدن به بعهد سوير فل كانت تكبا من النحاشس أو مطلية فض 

















١4 1‏ قراقلا سنة ١511م‏ الى ا ؟؟ 

1 ! ع 
1 قراقلا سنئة 51١‏ م الى 10 ؟ 

ا (59) 2< ولاءمات سويروس خافه ابناه قراقلاً وجبكا لكن بوصولما 


روما قتل قرافلا أخاه واستبد" باللاك وحده وكان قصيراً ضئيادة 
1 وكان اليونان بالاسكندربة قد عرفوا سوء خاقه وبافه بأنهم قد 
7 فجوه ذلا كاق بالطلا كة بعث يخبر أهل الاسكندرية بأنه سيأقي 
ْ لزيارهم ولستشير الاله سيرايس بأموره 
1 0 5 8 

(55) فاستعد القوم لاستقباله باللياقة والا كرام وه أوا امكل لقرابينه 
ْ وبوصوله اباد دخلبا بس المشاعيل والمصابيح والزرشة وال ننام 
ذبيحته معبد سورايس وزار ضرح الاسكندر وخام عليه منطفتنه 
المموكية وزناره الح بالجواهر وخواتقه الينة فسجب الناش مر 





خشوعه وتقواه وتعشموا خيراً 

(4؟) وإذكانت المدينة غاصة بالمتفرجين وزاهية بالملاعب والأأفراح 
لاد وتارا أمر الامبراطور بأن تجمعوا له شبان الاغريق بفسحة في 
ظاهر الباد ليستعرضهم و ينتتخب منهم فيلا وطنياً لحاء رجت الوف 
منهم واصطفت لاشتعراضه يحنهم ججهور من أقارب وأصدقاء أنين 
للشرح معهم ,ذا الامتياز ششى الامبراطور بين الصذوف واجموع 
تمتف له بالنصر والبقاء بينها جنوده الرومانية تحبط بوؤلكء الشبان 


00 ك2 


١ "1١١ مالى‎ 5١١ قراقلا سنة‎ 





3 


عن يعيك 3 بداب تتقدم 5 رودا إن أ ذنت معهم واتمك 
الحاقة عليهم فانسل” قراقلا من بينهم و باعطائه اشارة للجند صو بوا 
حرابهم توم وصدموم صدمة من لا ضخنى وود| وأعماوا سيوفهم 
مم حق 0 الدم وجا الشاطىء وأهة قمر البدر دن الفارين 
8 عاد قرأ اقلا لانطاكة مسف من اغر 0 الاسكندر 3 ' و1 نمم 
عذلوه عل وله الى وضع سيق الذي فقتل به أخاه قر بان على 
٠‏ هيكل سيرايس وأمر بتسكير مراسح العابهم وقطم عنهم هدية 
الطعام المعينة لم من الراج ومد” سوراً وسط المدينة يقاعها نيفين 
إزيادة تحصينها منهم إذ أصبحوا م الاعداء والقبط الاصدقاء ومن 
أعضاء مجلس روما ,بدين الامبراطور بدينهم و يشيد معبدا لوهم 


ايز يس قُِ وسظل روما 


مقر باوس سنة 2117م إلى 51 
والاجابلوس سنة ١؟‏ م الى 5١‏ 
(0) ثم إذكان قراقلاً زاحمًا ضد الأ كراد قتله أحد الجندى يقال 
بدسيسة مر رئيس جنوده مقرينوس » فأعان هذا نفسه حينئذ 
امبراطوراً وطار الخبر لمصر فضربث تقودها باسمه ولكنة بعد 


شهرين انتقض عليه الجند وقثله 0 ويقال بأن صاعقة هيات عنلك 


2 








ا 
: 
أ 











"1 عقر انوس سلة لا١1؟ م الى 4 والاحابلوس سنة م١؟ م الى‎ ١٠٠ 


“طغض 


موث قراقلاً على هيكل سيرايس ول نضيٌ منه شينًا سوى سيف 
فراقلا الذي كان هناك فاذابته 

(95) ولا اث مترئوس نامف حدوة سون به باصيائوس ين قراقلا 
وأخذث له بيعة مصر وأخذ هو لقب الاجاباوس أي كاهن معبد إله 
المي القابى الأعل وحم في روما إلى أن انتقض عليه الجند 
وقئله سنة 5-5 وف مدنه أفرغت اثاس دوا من خراج معن خرن 


ذا وقغال كان يزامن لاف انة 


اسكيدة3 سلة 00م الى هم 


89" “ولا مالك الاتوابارين عي باهر يغلي خانه اسكن ور سواترويزه 
وكان شابًا لطينًا حلياً فاستوان به اليونان ولقبوه بالسوري والسكاهن 
والحاخام ٍ 

(0؟) وبهذا الإمان اشتهر الاستاذ الافلاطوني موئيوس ساس 
بغزارة عامه وعقله وصار تعليمه يعرف بالافلاطونية الجديدة لكنه م 
يثرك لنا من كلامه شيا 5 به سوق شيادة 7الامذتة باو توش 
وحير,بنوس واوريجين الافلاطوني ولوتجينوس الذين أخذوا عنه 
أجمل الصفات . ودري مدارسهم خرج فها بعد اولك المهود 
الافلاطينيون الذين كادوا أن ,بدعوا مسيحيين لولا ان ممم نيقيا 
يلعن البهود و يشم من الاتنساب لهذا المذهب 


اسكندر سنة ؟؟؟ م الى ه*١ ١1١‏ 





(و؟) وأفضل علماء هذا الوق تكان اوريحجين المسيحي السالف الذكر 
لكن لالكاره العذاب الم بد والصاوة ليسوع ل أسقفه ول 
عن رئاسة المدرسة لتاميذه هرراقلاس وهاجر للقيصرية سسنة 1" 
ومنها انتقل إلى صور حيث أ كرمه السوريون وكان يبدخض 
مذهب هرقيون الذي اختلط بالقرن السادس بالذهب المانوسيت 
ومو أن إله الخير نور وإله الشر ظلام وفيه يقول م ماجدًا : 
و لظلام اليل عندي من يد تبر أن المانوية تكذبة 

(00) وبعد قليل مات المطاران واننُشب هيراقلاس هذا 0 وهو 
لا رأى ثقل الوظيفة من عظلم النشار المسبحية في مصر باشس برسم 
عشرين أسقنًاً جديداً لمدن البلاد فار هو أ كبرم فلقبوه بالبابا 
أي الأب الآ كبر 

(01) واشتهر .هذا الزمان أيضًا من عاه]ء الوثنيين هيروديان صاحب 
تاريخ روما من عهد أرقو اور اسن مغو مان فاك رودت 
واوالده ابولونيوس قبله تآليف عديدة بعلم النعاق 


غورديان سنة 52 م الى 459 ؟ 


(«م) ومات اسكندر سويروس تأركا ايتاليا عرضة لمطامع القواد قدام 
التتازع بينهم لسنة م١‏ حيث استقر الامر لغوردبان بيوس حفيد 
غورديان حا قرطاحئه . فنرى تود الامسككدرة لاسن ا بأسم 





و١‏ غورديان سنة 584 م الى 4 » 
ل 2 6 ا ا ا ل 


عم 


)م 


«مس مصس صعب صا صم مسا ص ع مومسعي سمو مج ب سس 0 272222 


مقسيمن و باسم أبشة مقسيموس و بامعم النين من آل غورديان 
لسلة .7 وباسم مقسيءن ومقسيموس و بلبيئوس و بولبيئوس 
0 وغورديان لسنة وعم 

ال ا ا تضعضم المملكة الرومانية بهذا الزءان ابتدأوا 

بالطو بي على ا أملاكا اشرق فزحف غوردبان 0 «وقنا بالنصس 
حسمأ 5 الرومان من قبل لك نانه يان جذوده اخصاب انا 
غير اولنك الذين عرفتاهم قدهًا ؛ فلاتى من جنود الفرس والعرب 
والسوريين أنصارم الجر بين ما لم بك ن بالمسبان فانوزم من وجهيم 
وشال بأن ١‏ قائْد حشه ل فثله 2 مض زمان بعد ذلاك حتى 

خرجث مصر وباثي البلاد الشرقية من ,بد الرومات ليد الغرس 
ا الفيلسوف باوتينوس قد ترك مدرسة الاسكندرية ذاهيًا مسية 
الجيش الروماني ليدخل بلاد فارس و يكاشف على علومهم لكنه لا 
رأى فشّل الرومان نجبى بنفسه إلى إلى إنطاكية بعد مشقة ا ومنها 
اتتقل إلى روما حيث أخذ بتدر يس الفاسمة الافلاطونية 


فيلبوس سزة 5:8 م الى 45م 


وآل الحم إلى فيلبوس فضربت الاسكندرية تقودها باسمه 
907 صل عر 38 من ا و يذهب البعض إل ا لع 
وا ١‏ تدلعه أهل الدانوب 00 عليهم القائد دفيوس ( ع هذا 








فيلبوس سنة 48 ؟ م الى ١١ ١45‏ 


5 39 ## 2 8 5 
انتقض عليه سئة 45؟ واعان لسك امبراطورا شنى فلوس صده 
وثلاقيا بالقرب من ويرونا على بعد اثنين وسبعين ميلا من وييس 0 
فالكسس فيلبوس والتقض عليه جنده فذنحوه واسثقر املك للخصيه ا 























؟ه1١ ديقيوس سنة 5145م ألى‎ ١14 


سلة 545 م الى 7 

د شيوس ٠.‏ غالوس . واليريان ٠.‏ غليانوس ( عصيان ( 
قلوديوس ٠‏ اور يليان ( عصيان ) طافيطوس . يرو بوس 
( عصيان ) قاروس . ديوقلينيان . ( عصيان الكبير ) 
غالبر يوس ٠‏ ليقينيوس 
ديوس سنة 5؛؟ م الى ١5؟‏ 

“ر )1١(‏ وكان اضطباد المسيحيين مسشمرنًا لهذا الزمان لا لغيرة دينية بل 1 
قلنا قبلا لغرض سياسي وهو الاوف من أن المسيحية بدعواها 
إلى امساواة تنقض سيادة الرومان والاغرريق عيل الشرقيين فكانت 
بنغارهم رعرع للأحكام ور لعصيا نكالكوموئيسم بهذا اازمان 

(؟) فا تواترت السعايات بهم لاك الاسكندرية اميليانوس بحجة ا 
إفسادم أخلاق المصربين أذ باضطبادم فهرب منهم كثيرون 4 
للصحراء وطور سيناء حيث صاروا غنية باردة لاعربان واكن ٌْ 








ديقيوس سنة 545 م الى 55١‏ وا 


أكثرم أككروا ديهم ليتخلصوا من العذاب وكان من جملة - 
الفارين ديونيسيوس أسقف الاسكندرية. ثم ان اميليائوس مات 
فاك الأدنت لكرميه :ولا ذلك الحيوق الذي اش ديدي أراد 
ارجوع للكنيسة وقبل الأسقف تو اهم ؛ اعترض عليه بعض 1 
المسيحيين البعيدين عن الاسكندرية وجو رحا كبا وشكوه لأستن 0 
رونا قد هذا أماقة لله زكرا كلاف فكوا ادوفسوين : 


مصوابان رأية 

() وكان ديونيسيوس افا هيراقلاس برئاسة المدرسة أولاً ثم 1 
بالاسقفية ومن كتبه العديدة لهم مذهبه بالتثلييث ردءًا على من ٍ 
دعب إل أن الأقانيم هي ثانية ومن قال انها ثلاثون وعلى مذهب 0 
ولس أسقف سانوسطا على الفرات بأن الكلمة والزوح القدس 2 7 | 
هيا صفتان لعل صادر من الا زلىي لا اقنومان مميزان عنه . ومذهن 06 
سابيايوس أسقف بطلمايس بالقرب من القيروان بأن الااله واحد 


أحد وهو دسي الظاهر بصورة لسو عم 7 


( 4) وخلف ديفيوس غالوس” وهذا خلنه اميليوساميليانوس .ثم انتقل 
الماك إلى واليديان سنة هم لكن” تمادي هذه الاتقلابات السياسية 
من عهد سويروس للان مها ننج منها من الفاق والاضطباد لم 











ا ال ا ا 030 


م5٠ واليديان سنة «5؟ م الى‎ ١5 


يكن ليترك غير تأثير مبيء على حالة مصر الاقتصادية فائنا ترص 
حركة تجارتها وصناعتها قد توقنت وعماها افتقرت وجاعت واجتدحف 
الوباء نصف سسكانها 
(0) وكان القسم الشرقي من مملكة الرمان متروكاً بالسنين الاخيرة 
لعهدة اود ا السوري ملك تدمر الذي حكن وحسن تدبيره 
رفع شطره عدة قصيرة لدرخة الماللك العظمى ووق البلاد ه 0 
الفرس؛ فلا آل الحم إلى غليافوس بن والبرريان وكان منهمكأ 
باذاته وشهواته لم ير بدا من اتخاذ اوديناطوس ش ربكا له في الماك 
(3) لاسها وان الخبر بوت واليرييان على ,بد سابور ملك الفرس 
كان قد زعزع أركان المملكة وصارت كل ولاية تبايع ا 
نود سورية بإبعث فائدها مقريانوس امبراطوراً على المشرق 
وشعا جوة يضين» وكان 1 الخ تنا كَ ابنيه مقر بانوس 
'الاسترو 0 «وضووت الاسكتدن, تقودها باممائهم 
مدة سنتين من الزمان ل؟ نهم قتاوا ثلانتهم لا ألى دوميئيانوس 
فائدا جبوش اور.يليوس امبراطور البلقان وطرق سورية ممساعدة 
جيوش اود يناطوس 


غايانوس سئة .م م الى 8 


09١‏ .وعد بوت واليد زان له ابنه غليانوس على كرسي روما. وكان: 








غايوفوس سنة 550 م الى 4 يديل 


تايل نمأ حا الاسكندر, #البراري در اشرب واد 
له 5 أنه قال مم ا أحسن ا رفك أحذيتهم فتجمهر 
الاغريق حوالى قصره شتكرن من تمدي اند ورشقوا 'وافذه 
بالحجارة لكنه لم يعبا بهم بل استدعى الجند لكنهم فشمت الجند 


بالاغريق وصاح با سم الحام ار 
)8 م( و بابعته بقية جنود مهس فأعان لفسسسة امبراطورا بام اكد 


وأظهر حزما فائناً بسياسة البلاد وأراح ثيبه من تسطي العربان 
وقطم الخراج عن روما لكن بعد قليل حضر القائد تيودوثوس 
جود غليانوس وحاصره بالبروخيوم إلى أن ظلئر به فأماته ختقًا 

(5) وكان هذا الحصار طويلا بذل باثنائه رؤساء المسيحيين وسعهم 
لتخفيف بلايا الحرب فعللى طلبهم أذن تيودوتوس لغير الحاربين 
بالخروج من البر وخيوم وكان أحدهم عوز يبيوس اللاي صار فا بعد 
أسفًاً على انطاكة بتجول بالخنادق لاغاثة الجرحى ؛ وأحدثم 
أناطوليوس يسعى داخل الحصن بالصلح حقنًا لإدمكء 

)٠١(‏ وكان واليديان قد أظهر أولا رفقه بالمسيحيين إلى أن لوته حماقة 
الاغريق عن عزمه فعاد إلى اضطبادهم» أما غليانوس فاله لشعوره 
بضعف المملكة حينثذ ونظره كثرة المسبحيين والاعتبار الذي للم 
بالبلاد رأى الترفق بهم أولى فا 0 أسافتتهم كرؤسباًء دينيين 














7 


١١4‏ غليانوس سنة 55١‏ م الى 54؟ 


! 0 

51 واه لاا د ون م فرأى الاسكندر ب ة كالهة 
سِ 2 0 والطرقات ملذة فرت ل جثث مايا 0 ١‏ انآ 4 
لذو التي ا متهم 7 عرق* مم 0 مم 

19 بواتمو مول سن حرين د وانيليا وس واشط انب الاسكندرية لم 
تضرب بها تقود باسم 5 منهما بل ظلت باسم غليانوسكشر بك 
والده أولاة ثم كامبراطور واوديناطوس شريكا له 

(*1) وباثثاء هذه الموادث تتهقرت مدارس الاسحكندرية من 
مسيحية وغيرها عاما وعملا ماعدا مدرسة أناطوليوس 1 

بحصار البروخيوم الذي كان عيل إلى فلسغة اريسطو ولهكتابات 

ف فى الر, باضيات وميعاد النصح 0 فما بعد سقف على انطأ كية بعد 
عوز ببوس فانها كانت محط هذه الفاسفة بها مونيوس الونفي نْ 
يفضل فلسفة افلاطون 200 

(5) <وبيذا لوقك كني بتر كن اننا قفن مفو رد مل تون 
الزاعبيت بآن لنضصصن التوزاة رمورا روحائية واسكاعهد يكنات الوعي 


01101 








)١(‏ والغرق يينهما ان اريسطوكان دهر ينا وافلاطون المكر| 


ا 








غليانوس سنة 55٠‏ م الى 54 حليل 





فأجابة رئيس الأساقنة د ونلسيوس بأن كتاب الوحي المنسوب إلى 
1 واري بوحنا لس له فلا تخد ه؛ على ان كثيدين بعزوله الى 
فيرنطوس | لغنوسطيق 00 لافية م ن المشابهة لأقواله وثوفي د.ونيسيوس 


سيئة 6"” ول 1 0 انطأكية الذي 95 على ولس 


: دن ساموسطه بالك 
)1١(‏ ومن علماء هذا الزمان الوثنيين كان الاستاذبورفيري الافلاطوني 


ناميذ ٍ تددو س و. 000 سي ولمو س له نار 2 مفيك 5م عن زمارل 
اليطالسق وغيره بالعلسمة اللصرد 4 5 طوط ونفاسمها | وكتاب في 
الطريق المؤدي للسعادة اللقيقية 


10 وكا عاق دوين تين ابره كانت ميشه ناه عل 


الفرس أعدآء الرومان لكنه إِذ قتل غيلة مع ابنه هبر ودوس 
سئة 535 واستامت أرملته زينوييا زمام اللاك فقدث المملكةحسن 
تدبيره ورأبه فل سكم الامور بين الللكة وغليانوس ولا أرسل 
جنوده ضدها هزمتهم ٠‏ وإذ مات هو سنة ٠١8‏ زحفت على مصر 
مدعية انها من نسل قلاوفطرا وان البلاد إرث طا ولواديها 


هيربئوس وتبمولاوس 


(1) فكان أمير جيشها زيده 0 اليه القائد اللصري "يوجين 


35 ريع هو ما تسميه ( العارف ك6 ) وضيده أن د 
أي الكافر 





0 قلودبوس سنة 54؟ م الى "٠١‏ 
شاش له خوك ل 





ومعهما من العرب والسوريين سبعون الما فلاقاهم القائد الروماني 
برو باتوس بخمسين الف وهزمهم لكنه بائنآء التدال رأى بعض 
جلوده ترئد فلن بأنها هرب من العدو ولعظلم ا من حبانتها 


قتل نفسه 
قلوديو س سنة 58م الى ١٠07؟‏ 


(14) فانقادت. موس حدر راي روما وباعت قاودبوس وصر بنك 
الاسكتدر 1 تقودها رأسيه 


زنويا سية .بم 


(15) وماث قلوديوس سنة 707١‏ وخلفه أخوه قنطياوس لكر هذا 
مات أيضا بعد سبعة عش يوم فافتنسث زيئوييا هذه الفرصة 
وزحفت ثانية على مصر وامتلكتها فضربث الاسكندرية التقود 

باسعها وازدانت تدمر بسب مس ول تزل ثُرى فيها مانية أساطين . 
من رخام مصر السماقي طول كل منها ثلاثون قدمّ كانت قدعا قامة 
| امام باني معيدها الكبير 
عمس (0) وكانت زينوييا امرأة جميت|ة المنظر سمراء عيئاء قنوآء الانف لما 
صوث كصوك ارال ثلية الفرش ل كنسيخيا فلاو فطارا مكارت 
تكلم بلغة الرومان ولغة الاغرريق التى كانت لغة دولتها الرسعية ولغة 





زطوها سنة ١٠ا؟ ١١١‏ 


القبط عدا لغنها السربانية, وكانت ععيشتها و بلاطبا تجمع بين عظمة 
ماوك الغرس واقتصاد البداوة ٠‏ فثايا أمرأة ومثل حزمها جعل الناس 
بذاك الزمان أن يعجبوا من رجل كغليانوس ضعيف العزم وامرأة 
سا (51) وجعلت زينوبيا انطاكية وباميرا عاسمتي مملكتباء احداها لمقام 
الصيف والأخرى لقام الشتاء وتركت مصر ولاية اتابعة للمككها 
3 دينها كانتا سور 8 صا ( فان ابم زوحيا فعتاة بغية اللاللاهة 
ادونيط واس انها وبعلاطوس فكناه بغية الاله بعل ا وعا أن الكثير 
من جيشما كان من العرب افتخرت بانتصار ثم عربان الصعيد 


ع 0 2# 03 ع امه 
وأصبحث أصعب انشيادأ للاغريق واعلى اما 


اوريليان سئة .90م الى 6" 
2 1 نحاوس اوريليان على كرسي روما ثراه أولاً راضم أكون 
٠‏ زينويها شريكة له باللاك فضربت الاسكندرية تقودها بصورته 
من جهسة وصورتها من اللهة الأخرى لكنه ما لبث قليلا حتى 
اختلف. معها لغاربها مخمض وأسرها وحهليا إلى روما مكرما مثواها 
إل أن ارك بعك ل الملكة أربع سنين في تدم و بصم 
اشهر في 2 


0 وترك اورريليارن مصر + ابنها وبعلاطوس وضربت 





م ل ا م سس 9 





9 





١1‏ اور يليان سنة ١7؟‏ م الى ه/ا؟ 


الامتكتقارية «تترذها ذزلك السنة بصورة اولان شن عية لاو 
عه مم ارين وكورة وبق ةظودى سن :الية لاخر النقة زا 
من ملكه كانه بعد سني ملكه من موث أببه ٠‏ أما امعه عند اليونان 
فهو أثينودوروس والتاريخ لا يذكر لنا قبل الآن واداً بهذا الاسم 
لاود يناطوس 


:“١ 


اوريليان من تود مدر وأخذ لقب اغسطوس فتكان ذلك 
لسقوطه وموته وبه القرض نسل زينوبيا بالشرق 


(5؟) وعادت مصر 5 اوريليان لكنها لما كانت قد اعتادت على 


العصيان لم ترضخ لسلطته طويلاً لا سما وأن اليونان كانوا فد قَلُوا 

وذلُوا والمصربين والعرب قد زادوا وعَرُوا بالتصار زينوببا فأننوا 
أن يكم غر يب عتهم فبايعوا رجلا من سامكيه 9 فرموس 
على الأمارة وهو اتكالاً على قومكان قد مضى عليهم سيالة سنة 
بالعبودية والهوان طمع أن ينال بهم سلطنة الاسكندرية 


46 كان رون زحلد قري الاين هاما عظيم الشروة مرق وراف 


تجارة واسعة مع الهند وصناعة الورق ؛ وداره في سلتكيه من أجمل 
٠.‏ كَُ | الت : ع 3 3 0 
دور ذاك الزمان مزرينة كواها بالزجاج الملوّن | الثر 5-6 
7 كن 59 ست 
إلا أنه كان فظأ جافيًا غليظً وكانت قوته بعر بان الصعيد والبدو 
أنصار زينوبيا لعل عاصمته قبطوس ولا جآء أور يليان يمار به خاض 





اورريليان سنة 87١‏ م الى ه/ا؟ ١‏ 


المعمعة مع زخالة لكتة. أشك اهيا وتترقت كتوق تامو أوز يلاق 
بتعل يبه وقتله؛ ولآن روما كانت بوجل لثلا بوتا خراج مصر 


من المبوب يعثث ل اور يليان بشائر اتتصاره سرعة لتلا نَ 


(90) ويظهر من تاريخ الرومان بان اوريليان قتل قائداً ف مص 


ىن دوميئيانوس أما وحود البعض من تقود الاسكندرية باسمم 
ؤت ا ريق أنه اقاقة مو كت قلاعم لنا “من هو إلا أن يكون 
د بهذا الاسم لاسما وان كتابة هذه النقود هي بالحرف 

اللانبني الذي م كن ذازجًا بالاسكتدذرية بذاك الزمان ١‏ والنقوة 
التي باسم اور.يليارن ترى غير منقطعة سنة بعد سنة من موث 
قلودبوس لسنة 070؟ وكلبا من النحاس تبرهن عن افتقار البلاد التي 


“انك رونا انين هو اسراف تروتها 


4 0 اوريايان القائد ادواوس 5 على تطبر وكاق 5 


/ 


15 هأية الافر فر شيون بالقيروان والعرب والسوريون دس افا 
السلم كان يشغل جنوده بترمم الترع والفناطر والمعابد . وفي مدة 
ولاه زاد اور يليان نصف السدس يراج ايوب عدا عم زاده. 
بخراج الزجاج والقرطاس والكنان عق انه اضطار” ازيادة الا كي 
لنقلها الى روما 


6 3 المسيحيون فكانوا بهذا الزمان بأنم الراحة والطيان حتى ان نَ 


النطرلك ثيرو تخامسرعل بناء كنيسة بالاسكندرية اسم القديسة 








+ ؟ ١‏ بروبوس سنة 5/ا؟ م الى م ؟ 


عرج :ورعا انها كانت أول كليسة بوضعية رليك ف معين وكانك 
الصلوة فبها م في سائر البلاد لذاك المين باللغة اليونائية إلى أرف 
افترق القبطا عن اليونان وصاروا يصاون بلفهم 

(0*) ومات اوريليان ولم بوص ققامت أرملته بادارة اللملكة بصورة 
وقتبسة لأن القانون ال ارت بالملك للنساء . أما 
الاسكندرية فائها ضربث حينئذ, تقودها باسم الامبراطورة سويرينا 


بروبوس سنة 5/ا؟ م آلى .ل ؟ 


(91) وف سئة 976" لا انتخبت روما تاسيطوس اغبراطوراً ضربتك 
الاسكندربة التقود باسعه على سنة 1 أشهر وكان هذا حد 57 بها 

(؟) وماث تاسيطوس وخلفه أخوه فلوريان و بابعته روماء أما مصر فائيا 
كانت ترريد حا كها برو بوس امبراطوراً وهو لا يرضى إلى أن 
وهو يستعرض الحاد في ع الأيام خطف بعضهم جبة حهراء عن 
ص هناك ورماها على ظهر برو بوس فياه المند بالامبراطوربة 
ثم بثوا دعوته في اسيا الصغرى وسورية و إِيتاليا فبابعته جنود هذه 
البلاد أيضًا وقتل فلوريان وبعد قلبل مثى برو بوس بجيشه لبلاد 
الال وجرمانيا لتوطيد السيم ظ 

م لكيه رمن م ا سنتين إذ بلغه تعدي العر بان على الصعيد 


واحتلاهم البطلسية عاسمة أرض ثيبه عاد إلى مصر فردثم وَككّل بهم 





برودوس سنة 5لا؟ م إلى 84 ١‏ 


وبابابه إلى روما دخليا بصفة غاز بزهانًا على أن انتصاره كان أمراً 

خطر” “© 1 

(4") وكان اوريليان قد أقام أيضا القائد ساطورئينوس محافظًا على 
الحدود الشرقية رما عليه دخول أرض مصر لكن” برو وس 
لأضاكة بأطراف: الملكة دما زلاة مصر وان رعذ قبريا 
للغاية شهيراً بخدمته للمملكة في اسبانيا والغفال وافريقية فدخل 
الاسكندرية بجيش كير فطاش اليونان من رؤية موكيه وسأموا 
عليه امبراطوراً باسم اغسطو سما هو ذأ تكر ذلك؛ ولقطم الاسباب 
رحل عنهم يجنوده إلى فلسطين لكن إِذ باغه اثنشار البر ووقوعه 
نحت الشبهة خاف أن هدر به فأعان نفسه امبراطوراً ثم بعد قليل 
طرقته جنود بروبوس فوقم انم تاك را شاقن العيدد 
برو لوس ورغبته 

(د) ولا توفي بروبوس سنة #م, قام بالسلطة قاروس وإبناه 
وميرانوس وقار ينوس وأثرمم الوحيد في مص ركان النقود المضرو بة 
باسماهم بالاسكندرية وبعض تود هذا الزمان كان أيضا باسم 

فيلق تراجان الثاني المصري الذي كان مةيأعلى الدوام بالاسكندرية 

وكانت له الرخصة بغيرب ما بازمه من التقود ملاجته فُكان يضسربها 
ضييعة ونا قرم البلاد الك كرا مندرقة 





١5‏ دبوقليةيانسئة م مم 





عصيان وفوضى سنة 788 م الى سنة 6/؟ 


دوقليتيان سنة مو م الى .م 


م آل - إلى دبوقليئيان سنة 6م؟ لعن سي خلم 


7 (باسم 


ر 


الصعيد طاعته و بريع أُخلُوس امبراطوراً شرقيًا . فبسث ديوقليتيان 
القائد غالير يوس ضده ونا لم يقدر على تطويع العصاة حفس 
ديوقلينيان بنفسه سنة 55 فدوخهم ولقهم إلى قبطوس و بوسير يس 
فهدمهما 

ولا بلغ تجدوة. مضي الخلونية رأف انه من العبث دوام التشيث 
بالنودان + وال راع فم ألا , شي بنفقة جاه ) فصا البلاد الي بين 
الشلال الا ول والثاني تارك ركاللم ماكان من أرض النو به على سبعين 
ا من اسوان وامتديدا بأمدادهم عبلغ سنوي ماداموا محافظين مم 
جيرانهم عر بان الصعيد على الس . ثم ثم أحم تحصين حدوده الديدة 
بالقيلية و بزل أثر سوره بطرف الحقول من حافة النيل الشرقية 
شمالي الشلال ظاهراً للآن ظ 


(00) لكن لسيب ضعف العنصر اليونائي بالبلاد بذاك ازنات مع 


ازدياد حهية المصريين وكرههم للرولة مثلم للك السك د : إلا قليلا 
حى شي أبضا بابعتث اونن قاضط ردوقليئيان أت العود ثانية 








دبوقليتيان سئة 588 مالى ه.*م ١‏ 


لمصر وامتنعت ع الاسك ندرية لخاصرها عانية أشهر ْم دخلبا 
وفيض عللى اكارين وقتله واحترق قسم كير من الديئة وبدخوله 
للاسكندربة سكم فيه فرسه فتفاءل من ذلك وظن أنه يندي نفسه 0 
باستهال الرحمة خُرّم على جنوده القتل والسلب وأعطى الناس 00 
الأمان فشكروه على إحسانه ثم نصبوا ل ولفرسه ثثالاً من الفأ | 0 
على العمود المعروف بعمود بومي بساحة معبد سيرايس وكتيوا أ 1 
على قاعدته ما تقرأه الآتف « إلى الامبراطور المعظم راحم أ ! 
الاسكندربة ديوقليئيان المنصور » أما القثال 0 لان الآن» ٠‏ 0 
(و»*) ولاكان تمادي العصيان قد طال ورأى ديوقليتيان بأن نثقات 
الرب لم تعجز المصربين ظن بأن لم با دول الفنادن 
المسيسة إلى ذهب وفضة فأمر يجمع كتب السحر والكيمياء التي 
عندم وأحرقها . اما حقيقة الأمرهي أن البأس وحدهكان السر في 
هذا للد الطويل وهو الذي أي أخيرا ألى خراب البلاد التام 
من توقف التجارة بالنيل وتعطل الع والإراعة والصناعة لد" ا( 
كن مص تعرفه من زمان احتلال الفرس لا شها وانها كانت 
بالسئين الستين الكخينة قد عصت على روما سك رار وقل" فيما 
' العله س اليوثابي واعتزل ألوف عديدة من القبط ل وساه 
بالاديرة من جرآء عدم الامن وضيق العيشة 
(60) فلتقوية المنصر اليونالي رأى ديوقليتيان أن يزيد بالاحسان 





311111111111111 


١١4‏ دوقليتيان سنة .585 م الي .م 


41) 


)4( 


عه رأتهم من خراج الحبوب ذأنت الننيجة خلاف القصد لاي 
ذا حينئتر إلى البطالة وزادوا را اعلى الهود والمصربين 


ونسافهوا على الحكام وكائوا لاذن سما تعدرون يورت 


الشغب والفتئة بالمدينة مشهرين سلاحهم بوجوه البهود والمصريين. 
الذين لم يكن جائز مم م مل السلاح ولا اقتنا وه 


الى رت سني انقو المه مربة وأبذها با لنقود الرومانية 
فانقضى بذلك عهد تلك التقود التى كانت بنفسها كتابًا مفتوحًا 


للتارجم وقد حممعها || جنا سوينا يكتابه 0 » وي اجيتي 1 


امبراطوري » أي أسماء امبراطورات مصر 

ومن أشنم حوادث هذا الزمان كان اضطباد ديوقليئيان 
لأمسيحيين ١‏ ؤاته كه م حرم على الناس الع هذا الدين سائر 
الملكة وهّدّم الكنائسن 'وآمر حزق كتنبا ونفي أو قئل من سك 
بهذا الدين) فكثيرون من المسيحيين هاجروا 0 ولك" العدد 
0 5 أن 1 ارون الكنائسيون قد بالغوا ما ثقاوه 
عن عدد دؤلاء الشهداء 


)4 ولكن لامكن لذ تصديق المؤر عوز سوس الذي عذبرنا عا 


رآ بعينه من الاعدام بيوم وانيد قلا وبعرفا سق 15؟ الملادون 


٠‏ . وذابتقلوب القضاة من الشفقة على هؤلآء المساكين و ينهم كثيرون' 


نوو ا تان رمه لم د 


دبرقايتيان سئةٌ ١ل‏ ؟ م الى ونم ١‏ 





من أهل الم والنوت زوالا كطرين أدشت 0 50 
فوسئوس ان وتموئيوس والعالم فيا بن انك 7 سس 
وحزقبوس جامع القادوس الروبي 0 د السبعيفي 
والاسققين باخوميوس ونيودوروس ووكيل الخراج 0 
الخطير المتعسب النقى العرض 

)4 اما بعض المستشبدين ا الذي ثم القاضي ورد 
تصيحته بالحفاء واطمه على وجيه فتعله هذا نحد ذاته يستوجب 
الفتل في ثل هذه الغاروف 

مف كان الرجون بأنفيذ هذا الامر السادااني الشنيع قوليانوس حا 5 
مكنا طعا لماه وهيبر وقليس 1 | الاسكندر, 3 0 كك أب المعنيق: 
فيلا 5-8 أي كب الميفة نعرفه فقطل من رد عوز ا اس شاه 
وفيه ؛ 507 الخوار اث يزعم امد اك المنقولة عن ا بواونبوس 


مض أَطيدق ا وات ظلم خطاراً من 


العزو'ة ليسوع الناصري 

(4) فكان هذا الاضطباد أشد ما عرفه المسيحيون من الروءان ومع 
ذلك فانا نر اثم سنةه ٠‏ #موثمين بانتخاب اسقف حديد ر للاسكتدر, 0 
ريم الكامن اربوس الذي اشحير فم بعد اشحما بارا سامأ بالتاريم 
الكنا سا لمم 1 

(49) ولا في سنة 00" تنازل ديوقاينيان عن كرسي روما » استولل 

ا 














١ 8‏ هس يون سلة مء : الى ؟ ام 


00 


غاليربوس عل مصر وباقي مملكة المشرق واستولى قسطنطين 
خلوروس على مملكة اروبا فناليريوس ترؤق نوع ما بالسيحيين 
اول 


مفسيمعن سئة كام الى عدب 


(4) وبعرف غاليريوس مقسيمن ثم انه أعاد الاضطباد على المسيحيين 
واتذذ الجواسيس ضدم فكثرت الوشايات والسعايات واشتبه الجار 
بالمار وصارث الناس تنطلب من التكام اعاد كنائس المسيحيين 
لوراء اسوار المدن . واذ صار عاءاء الطيئة يؤرخون السنين من عهد 
دؤقلتان م ا اسعيرن: ذاه العصر مص الشيدة 

(45) واذ كان لا بد من وجود 5-7 من المسيحيين ممن م 
دينهم وقث الاضطباد فانهم عند اتكشاف الازمة أرادوا الرجوع 
لكنانسهم صل ضدم ما حصل في عهد ديقيوس وكان «ركل 
أشد أخصامهم أحد أساقئة الصضييبة الى اروس كن بان 
الاساقنة والجهو ركانوا على قبول تو بهم 50 
وطردوه وحز به دمن الكنسة الجامعة 

(0) لكنّه لشدة رفضه خال" يترقب مسيحيًا يجرحه فسمع بأن ار يوس 
كاهن كنيسة البقاله سترض على القول بالوهية يسوع فشكاه 


للاسقف واضطار هذا الى عرافمته فهرب منه الى فلسطين وظل 














متسيمن سنة #08 م الى ألم ا 


هناك الى أن دعاه ممع نيقيا ( وهي الآن ازنيق ) بالعهد التالي لال 
هذه المرافعة 

(09) <ومذا كان ركان ناس اطاط البوناتك مادنا بوأديا 
واضطراب البلاد المتوالي شاءت عبادة مترا » إله الشمس الفارسي , 
الامكتدرية وكآن ماله كقاب رمد هله انه كن بوكس 
وكان معبده المسمى مترابوم بصحراء الباد يمكان قذر . وشاع ابضن 
مذهب مالي الغارسي بواسطة تلامذته بابوس وهرمز وهو ان إله 
الخير من نور و إله الشر من ظلام 

(؟ه) ولطجث الئاس كثيراً مذهب هييرافاس القبطي بأن الاجسام 
لا بْعث بل الارواح قط غير امسيحبين الذين كانوا يستندون 
بيقينهم بالبعث على ,شين المصربين وهر معأ م موناهم مرء ن الفي سئة 

(+ه) وبهذا الزمان كان تعوريل المسيحيين المصربين على التقفل. 
السبعيني المصحّح من حزيقيوس الاسقف المستشهد بالعهد السالف 
ولشررة الامسكددوية العانية كالى الكتانن العينة تطلي هنا 
النقل منها ما عدا القسطنطينية وانطاكية فان اعتماده) كان على تقل 
لوقيانوس وفلسطين ابض التي كانت تعتمد على نقل اورجين القدم 
ولكن فيا بعد صار تقل حز يقيوس الاكثر استعالة الأ انه لتقن 
السّاخ فيه وتعليقهم عليه المواشي صار التابعون يعتيرونها كالأصل 


١‏ ٍ ليقيئوسن سنة 81 م الى 57م 


5 فعل قبليم البوو دش التوراة ذانت الترجمة اللانينية كار ظ 
(.ه) وبهذا الزمأن ايض ترجم القبط النص السبعيني لغامهم المنقية 
والصعيدية والنشمورة حرا حرف من البوتالى. ل بل ان كل 35 


ليقينوس سنة #18 م إلى ؟؟ 


ا بولا ناك انيم سازستويق عل هه لازم تائيه تدا عل 
مملكة الشرق ودخلت اروبافي 2 قمطنطين نن لسطاطيرس 
وابالمس السشين الأول كام فتططاين اول ايدو قرس أل 
مطاف موه ينه تنعت سدو اال تزافا عالة تو يون 1 
من للقاف يتن عقي لكا مى النريناق ااانه وتمين عر 
8 اضطار فيا بعد الى المبادنة وطلب الصاح فم برض منه 
قسطنطين الآ النسليم ضامنًا له الحيوة فسلم له على هذا الشرط .ثم 
أن لمطنطية عدر يه واناتة عفادت المبلكة كبا بيد 


: امبراطور واأحد 





اعلل تاودا ا اس 








قنطنطين سنة 858 م الى 1« م١‏ 





سلة اسم ١‏ الى ,ملام 
قسطائطين : ابئه قسطنطيوس 5 نوليان 5 وويان 5 والنسن 
قسطنطين سنة لام الى بسم 


)١(‏ يتازحم هذا الامبراطور عن غيره بالاتقلاب المغليم الذي حصل 
فيه بدين المملك” وهيئكها عند تنصره سكئة عاسم فان اضطباد 
المسيحيين قد توق بالخال واعفيت كبتتهم مرء_كل التكاليف 
الملكة والسكرية ,أما لنصره فثير معلوم ان كان عن اقتناع, أم 
سياسة ماما المعلوم هو ان المسيحية لم تصل لكرمي الملاك حت كانت 
دين الأكابر والاغنا» فيه و بعد أن رأيناها نفو وتعاو تت الاهانة 
واطورهق المتكاء شاراها الآن بونتولة لأثريب متو والتذاف لم 
فان كثيرين اعتنقوا الدين الجديد عند تنصر اللاك ولا يدخل 
الامان في قلوبوم واصبحت الاغلبية الصرية منهم تقد أن تيف 
الافلية اليونانية من هذا الدين بالكفركا 


للفئة اليونانية عينها 
م العئة الموو دية المتنصرة قيابا 


ون 





حم د ا 


١4 


0ة) 


قسطئطان سنة 9م م الى نض 


أما تنصر اليونان بالاسكندرية فانهكان أولة هن نوع الفاسئة 


وليس عن اقتناع بدور ر بافيءكا انهم بدخوطم مس مع الاسكادر 
0 ومعابدهم يِه نوة قراطيس والهوا اد 0 متنا تو 
1 عم صاروا يضحكونمنها الى أن شاعت بينهم فاسفة 5 افلاطون 0 
الى هر ا أفكارم لاسنيحية. وقبل تنمس قسطا :طون كانت السيحية 
قد ا بلاد معس , وترئيس كنانسا كان قد ثم ارد م على 
ما ثراه الك ن ٠‏ فلزمان هيرافلاس وول لشو كان الكينة " اسه 
الاساقفة والشمامسة تنتخب الكبنة فديونسيوس كان يصدر بلاقاته 
الأننقشة بامعه وامياء كه أنرشنه لكن فد ذلك تين هذ1 الخال 
الى الاستبداد ولا الق قسطنطين جلبابه على رؤساء الكنيسة 
كثير منهم زادوا على امتيازم الكبرباء والببخل وحب الجاه 


“سر (م) فلعبت بهم الاهواء النفسانية وابتدأت الانقسامات الكنااسية 


وانفصمت عرى ذلك الاتحاد الذي كان الاضطباد ير بطهم فيه 
فان قسطنطين كان قد آمن اما بالوهية يسوع واءا برسالته ولكنه 
أذ صار 3 أسائفة الاسكيدوة عن ملههم بصفة ملاث المعب 


و رةه وعححدم إششاحنون ويتلاعنون فما جا بيهم على ازاتمم فيه 


بعيدين عن مباديء ذلك الشارع الوديم الحنون 
(4) ومع وجود مصرزءانًا طويلاً برق" العبودية ايونان والرومان 
فائها كانت قدوتهم بالدرن اولك واحر | وفنا نكا الاتقسام بين 











لدع سر صصص سم توص وو يت ب وهو بسحب ميج وجل 


5( 





قسطئطين سنة 88" م الى 1؟ ديل 


امسج صم ست 


ف تذهب الى أن لسع الابن هو من جوهر واحد مم الآب. 
وفكة تذهب الى انه من جوهر كأثله با هذا البحث 5 قل 
8 كر العلاء الاولين ولا بذكر الببود 'التاعمرين اولا المؤمنين 
بأنه السيح المنتفار . وبيما اليونان يستقدون به كالمكة لزي العان 


والكلمة على مذهب افلاطون . والمصربون الاولون 3 ونه نْ 


احدى الآبات الربانية فان اقليمنس رومانوس صديق الحواري , 


بولس يدعوه الكاهن الاعفلم والربآن لا سوى . وحيما داه 
الوثنيون المتتصرون اه يدا انكر ذلك عاهم المهود 
امتتصرون ؛ وديونيسيوس أسئف الاسكندرية يدعوه بكر اذليقة 
واور فين لا يرى أن يصلٌله . فالاسكندر بة حولت الافكار إلى 
الجدال بالصفات والتمجبر بالآراء والمنازعات إلى حد الءن والاضطباد 
شنشنة عرفناها من اليهود الذين صلبوا السيح فكأنة لم يأنثر 

فلما بلغ الامبراطور وجود هذه الخال ولاسما يا كال نان سنت 
الاسكندرية اسكندر والكاهن اربوس ساءه ذلك وطاب من 
الاستف أن يكف عن مناظرة هذا الكاهن حي بالسلامة لكن 
لا بلغ الخير كنة الاسكتدرلة هادوا وناجوا خوذا من أن قوق 
حزب اربوس بذلك وأصروا على طلب مرافعته فاضطرالا«براطور 


لمش أسائفة المملكة ليحكوا على الخلاف فاجتيع نهم في يقبا 





١ "5‏ قسطا: اث 0 5 09” مالى لا ديم 





سسئة هبام مائتان وسحسون استفًا وعدد كير من كبنة. الشرق 

واستت أم اثنان من الافرتج 
(1) وهناكاحتدمالجدال وكاد يأول إلىالمضار بة والقتال ولا ان رهبة 
الامبراطور وحامه يضعان حداً الخصام . واءتاز حينئذر الشماس 
1 الناسروس تحكرارة مقاومته 5 3 عاد الا س للوقار وجرى 
١‏ | أخل التصوريث لاراء الخصمين فلجم عن تضليل اربوس والحج 
أن إسوع الاين هو] اله من جوهر واحد مع لاضن ومووا هذا 
1 المذهب « الموموسياني » وقرروا قانون الاعان المعروف الأرت» 
| | بالنبثي وعينوا وقوع الفصح الذي تقيمه المهود ليلة تام القمر 
ا الرنيعي؛ بأن جعاوه يقام بالاحد الذي يناو مام هذا القير ولعنوا 
البهود وانْض الجلس مكتفيًا بننى اربوس غير مدرلئر ما أثاره 
بصدور المعسربين من الكيلاء باتتصار حز بهم مما جعايم فما بعد 
شوكة بجنب الامبراطور ناصرثم على اليونان أصدقاء دولته 

بالاسكندرة 

(0) وبهذا الزما نكان أسقف الاسكندرية هو الذي بمين لاساقفة 
البلاد حاول الفصمم فيجري بلاغه مجرى الامر للسيح ي السكرنة 
لآن روما كانت قد فقدت كرسي الاك واورشا 


6 57 د' 
م عاهأ و |! لقسطنطينية 1 نبى بعك 


م ثم بعد زعان قدام اوس استرحامًا للامبراطور بالعو عنه مبرهً 


جه و 


قسطئطان هنة عكمم م الى لفك و١‏ 





بأل 0 32 عن قانون ايمان الرمسل فى الاميراطور عنه وك 
لاسقف ل به ة بلياقة رده أدالكقيته 18 لأسف كان 
إذ ذاك عين ذلك الثماس اثناسيوس خصم أربوس الالد بمجمع 
نيقيا فألى الامتثال لطلب الا«يراطور مداعيا بأن قبول هذا الكاهن 
عورا الكنةة فوح اكه تن لذن الأموانارواعتزا فته وال 
للوقو ف بس يديه ولا وحدهة مسرا على رأنه 5 الى صور وهناك 
أقام ع من ٠‏ الأساقفة سئنة ممعم لرافمته فكوا ا بفساد رأ له وأعادة 
أرسئن كلق نا © سيدا نا عذا ايكيا 

) أن ( و أفل م شال عن شناعة الاستيداد من أ خا المسيحيين 
هوأنه بازدياد سلطنهم دخل الكنسة رجال غير لاثقين بها اتذذوها 
وسيلة للحصول على غايات زمنية وأغ راض ذا 0 بعيدة ع ن التقوى 
والرفة المسيحية 

)0 0( 7 8 رك أولية م العام لأمسيحيين 0 ا لنصارى 44 وذاك لان 
أولمم كانوا من الموود قوم اللأصرىي ي لسوع اه شاعث المسيحية 
بين 0 بعس بين وذهوا مذاهجهم قبا كنا أوائك نت المبود القائلين 
3 لسوع هو المسييح و الي الاعفم المتتفار فامأ م قا لمر 
الود د الجهور الاتنساب لانصارى واتخصى هذا الاسم بعد زمان 
قسطنطين بسهود الحبشة والعن المتنصرين 

)1١(‏ ومن مآثر هذا الزمان كان بنآء القسطنطينية سئة («” وانتقال 





|: 
1 
ا 
أ 








١4‏ قسطيطات سنة + لم م الى سك 


كرسي الماك الها فيانت روما حينئذ بأعين الساس وقاقت 
الامكترية شونا وى 2و وراتترينا اأسدة لامي الملكة 
ا واحتفاف عاائها بكرسي الماك لا سما والها لضعف العتصر اليونائي 
فها كانك :قد أمينت تدعن من زمان د يوقليتيان المديانة العنرية 
0 نعك أن كاك تدعى المدينة اليونانية على خدود ممت ودلا عكذا 


حرى ذافا رئ عند ا السططيةة ان عاذت البونان بطر مد 





قد خف وانقطست مادة هذا النسل فما 

(؟١)‏ وقل قسطنطين احدى مسلات معس ازينة عاصمته الجديدة 
0506 أخرى ٠‏ لا واس ال الي 00 
ابض لكنه توفي قبل أن يشعل و قا ابنه فما بعد الى روما . وأخذ 
مجان ين الال ساس ا سن وو 0 
كنائس العاصمة ليبعال احتفال المصر بين الدينى بفيضان الثيل فتفاءل 
"كنة تعس الراليون ع عله لك اد 0 الوفاء بثلاك السئة صار 
الميسحوق: ادن يه كين كنات ,اعون الامو امار سي 
الامكتووية نين لكاي الاأخجيل لاستهال كنانس القسعائطينية 




















خررة دلى اارف دن لصعحييح عوز ابوس أسقف اللو 
ا الخ كت 
(1) وليبق” حينئئر للعاماء الوثئيين مرح عضدء فقل الاقدام على 
مدارسهم وصار عاييوس وصديةه أمر حوس هعدرمسى فاقسفقة 


عمونيوس وباوتينوس يتجولان بين الاسكندرية ويرغاموس وروم 





قس عاتطيوس سئة 4م م الي أجحع 0 





وكل ما وصل الينا من تأليف أوطها ه وكتابه عباديء الانغام مرتبة 
عل خنسة عشر رصداً وعلاماتها على سطرين كأن سدازاً ممواللصوت 
والتخر لاعود يقال بأنها علاءات بيثاغورية . وأما ثانيهما فيوجد له 
للآن عدة تاليف هذهبه فيها يشبه مذهب أفلاطون 

(14) وأقام الاستاذ .سو بائر بتدريس الفاسفةالافلاطونية بالاسكندرية 
وكان يداعي بأنه أفلاطون الثاني , وادة من الزمانكان قسطنطين 
وده و يكرمه 3 ألكزء يه مذهبه وقتله وعلى قول المؤرخين الوثنيين 


٠‏ و ٠‏ م2 . لا 
انه ثقر عليه رفضه ان دبريء ذمته من قثله ابه 


ا 
قسطنطيوس سنة لمم م الي سئة 1 

)1١(‏ ولامات قسطئطين حل الماك أولاده الثلائة متنسمين المملكة 
3 خلس قسطئطين الثاني على كرسي القسطنطينية وكونستان 
أصخرهم على كر.ي روما وقسطنطيوس على كرسي انطأكي ة كماصية 
المشرق عفزاد بذاك انعطاط مقام الاسكندرية السياسي.ولا أصلحت 
أنطاكة سفر الكو ين بتركعشر سنينمنه تبعتهابذلك الاسكندرية 
كنا فما بف 5 مدة حياة هذا الاميراطور تداعى الاسيفية 
بأمور الدين 

(13) وكات قسطنطيوس على مذهب اريوس بها أخواهكانا على 
مذهب اثناسيوس فتجاسرهذا تحت ايها على الرجوع للاسكندرية 








ا ١4‏ قسطنطيوس سنة 884 م إلى لدع 


. لك لا بعدقايل نشبت الحرب بين هذين الاخوين وقتل قسطنطين 
الثاني تنشط قسطنطيوس لدفم مداخاة كرنستان في أمور ملكته 
وعزل الناسيوسٍ 1 سسدية 00 ع 0 ن الاسا ف 07 








لق أأه : ا ساب 2 
أستعقى مشعرا بان المعسر دين للا يبرضون أن 0 0 سما 


أريوسا ول يكن من رأيه اكراههم على ذلاك فالخب الجمع 10 





نتف اعلى الاسكند و رذ غر بغور دوس الجسورعلىأي مقاومة تنصدر 

1 قلا هم اعلا ٠‏ 

017 ْم انه قر الغاء « إله من إله جوهر واحد مع الاب » وابداله 
,2 لحرت وصورة جوهر الاب » فبك بضع سين التأم 
هناك م ا وس انوا أقرب الى مذهب الناسيوس لكنه 
لانكاره أيضنا وحدة الجوهر مع الاب رفضه المصريون واللاتين 
وصاركل فريق يضال الآآخر وياعنه 

(18) 5 سس غر بغور لوس على القدوم لكرسيه حقى أس الامبراطور 
القائد سيرانؤس يمقارته فأدخله الاسكندرية ليسلا و بالغد أنى به 
الكيية غنرنا اده تركدنا الناسون: كن 0 3 مع 
٠‏ أثباعه وأغاز اناما 5 ل ددم القائد 93 رجوام ب الس 
حنقين دنع ذلك ا وشخغب 0 0 1 0-7 5 


اام 
3 


قسطتطيوس سنة عم الي تسم ١:4١‏ 


حر به فلكونه أكثر من المزب الار يوسي ففال هائهًا حتى انه احرق 
الكنسية مرؤثراً لفل 0 | بيد الار يبوسيين م أنه قوي علمهم 
اق أن امكته طردهم من كل كتانس انز هش 

)1٠‏ وبعد 3 سئين منهذه الحالمات غريغور يوس و برجا اسقف 
وفنا وك تان أقاف اناوس التاسيوسسن لك قرط عله 
عدم التحرشما للار وسيين 

( لكنه برجوعه لابرشيته أظير الاستيداد فقسم مرت حزبه 
من القبط لم ترضهم معامته لمواطنيهم الاريوسيين فانتقضوا عابه 
وانتضاواعنى كننستة منضمين الى كنسة الاسقف ملائيومن 

)0 وبهذا الزمان بدأ الحسكام يشعرون بالاتققلاب الناتم من اتنشار 
المسيحية أولة ثم من دخول الامبراطور في دينها واعطائه للاسائنة 
رتبة الامراء 

)ثم مار ت كونستان ذه فماد اقسطانطيوس لعزل: اثنأ ستو منقة وتم 
لكنه لاق بذاك تعبا حما الى أن فى سنة ده انتى الناسيوس. 
وظل مستتراً عن الها سيرانوس في غرفة صبية اجارته لآخر 
هذا العهد 

5 أذنا فون تزاترسس: آرت أرناك الخديزا أن القائف سات انوي 
حا كا على مصر ومأموراً بالقِض عل الاسوين ا أو ميا ٠‏ فرفعم 


١40‏ قسطنطيوس سنة #8 م الي لدم 





'حينئر حزب أربوس قرنه وانتخب جرجس من قبادوسيا أستيً 
عل الاسكندر 3 
(4؟) وكانجرجس رجلاعالا هاما لكنة أقل حكة وسياسية منخصده 
ا خياطًا من ابيفانيا فى أسيا الصغرى فاما رأى نذسه بهذا 
لمقام الأطير عير وترح بسلطتهفاضطهد أخصامه بكل أنواع العذاب 
ْ والقتل والابعاد حت كاد أن بحاي عمل ديوقليئيان بالمسسيحيين 
١‏ باتكك القن لاي لبان راصي ا من شأن الاسم المسيحي 
بين أعداء هذا الدين 
(90) وببذا الام الاك البلاد التي على العارف النو بى هن البحر 
الاحدرقه قداث أن عرف 5 قبل بالاسكندربة فان الر. 2 
ميرو بيوس وصل الها في عهد قسطنطين ودخل اخصم عاصية 
المشة وفرومنأيوس رفيقه سعى بارشاد أهايا المسيحية ' والتاجرة 
3 معس وعاد الها سقف بأمر اثناسيوس وقسطانطايوس بعده أرسل 
بعد مع الراهب تيوفيليوس لاحل حهير الصابئين نسل اولثئك الهود 
المستوطين البلاد من عيد سامان فى شم الكنا؟ 'س ثم التقل 
الحبشة عوضا عن فرومنطروس الذي عرله 0 الاسقف الارريوسي 
فاح فها ربط عرى الوداد مع شعبها اليبودي الاصل أيض | الذي 
“كانت العويان حجن بينه وبين مص . ووجد هناك جنوب الماكعة 
مستعمرة سورية يقال بأن الاسكندر أسكنها تاك البقعة . وكانت 


سس سس سس سج سس سمس بس 











قسطنطيوس سنة 88؟ م إلي 11م ١4‏ 


لغة تاك البلاد كبا عربية غير لغة السودان وها ثر. جم لم 
الانجيل من اليوناني لك اتنثار الدين الجديد يينهم ل يم لقرنين 
بعد هذا الزمان لسبب الموائم التي كانت تطرأ من وقت لآخر 
فتقطع مواصلامم ط الاسكتدربة 

5م وها اننأ وف أ تقدةا تاريخ المسيصية 5 مص ركلا بعدناعن 
أزمنة العم ودخلنا غياهب الجهل الممتد منها الى أورو با فان الرهيانية 
الني قات من سك انطو ليو سس وق الو لي الصر نان قِ عولد فياييو سٍ 
قبعس على حافة بحيرة لوط لم تكن الا تقليد رهبانية الوثنيين والموود 
“كن قبل ( والمعسجزات اللسوية يعض الرهيان المسيحين من بات 
الالوف كن رحال وا 2 عوك قسائاين وعهد أوا مه لسها | 
مم شل عن ر همان الو نيان قباهم 

(90) الا بل ان هؤلاء الر هبان امسيحيين تقإروا عادة رهبان الوثنين 
الساافين حلاق رؤوسهم اليا دائرة قُِ وسطيها وحاق اهم وشوارمم 
والافراط بالصوم لاتفاخربه ومكالة النسآء والاغفال بالمهامات 
العمومية وحفط السبث ٠‏ و بعك هذا الزمان سان قايلة صار وضع 
قأزون الرههنة المتاكل العمول بأ كثره للان 

(4؟) ومن الاخبارعن بعض هؤلاء الرهبان خير أحدمم عمون الذي 
يقال بأنهكان رجلة ذا نعمة اقترن بصبية حسناء لكنه باليوم 








١ 4 5‏ قسطنطيوس سكةٌ لمعم + الى جع 


والساعة أغراها بالتزام العفة وحجران العالم اذراً بالا تسل طول" 
حيائه ولا بغير ا لابرى جسده عريان . وعلى قول مورشه 
الكانين التاق اذا اضعار أن يقطع ساقية اه الملابكة فتحمله 
كلا يأل وفاء بنذره 

)55 واشتهر بعده الناساث الطويوس لقم ؛ 5 ذاك الوفت بالقرب من 
هيراقايو بواد س الزاعم و روح مون اثثه وعامته الفرائنض الدنية 
فكان سكنه'ين الور جيك آتاد الشيطان بأ أشكالٍ 00000 





ناد كل أسود وخور وذثاب وحيات وعقارب 10 مدكاارة 


واذ اننتصب ليصلي هر بت بن وعحدياكء و .وهما أله أناه بشكل زا 





لكنه اذ ممع أ م لسوع و بقار 8 عون الس كان بشني الرة 
ويخرج 5 تعلامة الصلين ومسل بالعيب زكر افائدة الهم 
أن 0 ى لإدين ؛ وهكذا لا شاع 1 فصبائله ومعددنا :انه مكب له 
الامبراطور كتانا ف يمكنه أن 0 لواب بلنة البونان لكنة ف 
0 08 ارهبان باللغة الفبطية ترجمت فيا بعد ليونالية 
و بواسطتها عد من الآباء اللاهوتيين . وبمد أن قف بهذا النسك. 
5 خرج بعل الناس ضد المذهب الارربوسي 

(0*) وبلاجال فان تارع الكنيسة بهذه الازمنة برى «نميا عل هذه 
الاخبار ولتكل زمان حال تحار بها الافكار 


(1) ومن عاماء المسيحيين بهذا الزءان كان سيراييون اشسقف طيس 


قسطنطيوس سك 78 8 الى: كم ه4١‏ 


وصديق انطونيوس» له كتاب نفيس ضد المذهب المانوي : انما العالم 
السني فكان الاعبى دبدعوس رئيس المدرسة اللاهوتية الرياني 
البليغ المتبحر في الفلسفة الوثنية واليهمكانت نشد رحال الطابة من 
كل ف وكا مولنا ا لتاببيوش وها تعيض قال اللار وسو 
بأ نكل عام لذاك الزءان كان على مذهبهم الآّ هذا . وله شرح على 
الانجيل ومقالة ضد المانوية 


لم وفي كل هذه الحداللات الدينية وثنية كانت أم مسيدحية ترى 


وكا تالف اللسنان ناذه لارا سافان اولكان لا ارداق 
هدي بعض نسح من الكتاب المقدس طلمها مر الناسيوس . 
وكانك روما مدل 0 مذهب اليونان الاربوسي ومكذا / 
اروم الرومابي زار مر قال بأنه وحدها على المذهب الحقيق 
ارول ولكله مع اعتراضه على «ذهب اوريحجين يشهد له الم 


٠‏ (عم) أماعماء ذاك الزعان الوثايون فنهم المنطيق افتونيوس الذسبه 


كلس شورة عقايمة كه وقصاحئه وكا كيل الى مذهب 
ماني أن لالب عل يدعى عطيه؛ ار يوسي المذهب ثم صار يجادله 
بالدين الى أن طليه لاجدال محفس من اوور فتدادلا ولكن قبل 


0 


١4‏ قسطنطيوس سنة مع* م الى 51م 





أن تفاير الثيجة اعتلء الاستاذ وءات ذقال الاريوسيون بأن 

0 حجّتهم قتانه 5 

(04) وسنة 40« تمث الاحدى عش قرنًا هن بناء روها فضر بت تقودها 
بثلاك السنة وعامبا صورة الطائر المراني « فينكس » بصورة سس 
ارش أخر وأصثر وهو البسم عدن العرب العشاء وأدل الصين 

ظ يزعمون بأنه طائر ميمون يظهر بالبلاد عند أكتمال سعدها 

1 0 9 ٠. .ان ع‎ ١ 

1 (ه) وم نكلام يوليوس فرميقوس بالوثنيين ,يظاهر بأنهم كانوا بذاك 

الزمان قد تركوا عبادة البوام وغيرها وحصروا عبادتهم بايزيس 
وعوزيريس والنبل . وكان عيدهم الكبير يوم حزن ايزيس على 


1 ا 0 1 . ٠.‏ 0 . يها 0 ليا لذ سم ٠‏ يننا ب 
١ !‏ زوحها عور ير يس الذي قيله نيعون الشيى حسك أ فيحلقون فية 








رؤوسهم و يطوفون بالمديئة 1كين منتحبين يضر بون على صدورهم 

ويقطعون جاودهم ثم يزعمون بأنهم ,يبحثون عن اشلاء الفتيل التي 

القاها تيقون بالنيل فتريهم اياها ايزيس عساعدة اختا تقطيس 
والقناص انو بيس فيدفنونها ثم عيدو ن فرحين ٠‏ واسم ايزيس باللغة 

ال ا سد ْ 

(د) وبهذا الزمان اشتهرت ايبدوس 17 الصعيد ععبدها للاله بيسآ 

ظ ألعجائي قتصده الناس من مصريين واغريق يستشيرونة يت 


(1) هى المسماة الأأن المدفونة 








0 


)0( 


قسطتطيوس سئة 88” م الى 1د* ١4‏ 


حظوظهم ويقدمون له الضحايا ومن جملتهم كان أحد ولاة مصس 
بارناسوس فلما بلغ الامبراطور خبره عزله ونفاه ولكنه لم يتعرش 
32 نة المعبد لا كان لم من ن السلطة على عو ل كثيرين من ذاك 
الجهور 

وري انه بهذا الزمان ايض الف هيفسيون الرياضي الثيبي كتابه 
الذي يزعم فيه بأن لأبراج الفاك فعا يؤر أجسام الناس وطبائعهم 
فأعمطى لكل بلاد برجًا لكن بدون اعتبار خط الطول كانه قم 
الأر ضكالئلك الى شرق وغرب ثم قدم كل برج الى ثلاثة منازل 
كل ممه عكدر ريات كاف بالمنطقة 8 على سف معيد 
دنديره من زمان تيبر بوس الول من اثنى عشي بربجًا فزعم بأن 
صفة كل انسان تنيع صفة النجم الطالم مع الشمس يوم ولادته. 
وقد رأمت بزماننا هذا كتايا امير يكنا يسند هذا الزعم 


(مع) أما الحم بهذا الزمان فانه كان قد ضعف لدرجة انه اصبح 


6) 


كالعدم » لا يضس ولا ينفع , فاستقأك فيه أكثر المدن والقرى 


بالصعيد أو احتمث الصغيرة منها بالكبيرة نحت سيطرة أحد الاسائفة. 


يوليان سنة بم إلى #جم 


ولأ مات قسطنطيوش له يوليان وهو آتخر امبراطور وثني" ذل 





ليسا اولمع كول حي نف وده مبوح و تمان لاشو اي به 





١4‏ بوليان وهواخ سنة 51" ماك م 
لسديا ي ي دو اكة 2 ماس ا له 


يرضه تصرف المسحيين ضد أخصا أمهم الوثنيين ٠‏ واذ أرسل هؤلا. 


عدا لقسطنطينية بتظللّمون من حا كبم ارقيوس وهر الاسقف. 


جر جس ؛ طلب ب الخا م اليه و بعد ا ف خاقمدون أ 5 بقذلء 


فطمع الوثليون بانتصاره 1 ط وثاروا صد المسحيين اللامكيدوية 


فقيضوا عل الأسئف وداسوه بأرجابم حي الموث وقتارا أبنا 


رتسن داز السكة دراقونتوس لانه كان قد هدم طم شهدا فاك 


بقص نواصي الشبان المصريين الختصين به بحسمّة انها أثر وني وقد 
كانت أصلا عادة عندم مختصة بالنسل اموي من عهد رمسيس 
ثم صارت بزمان البطالسة علامة لشرف النسل ثم أصبحث موعية . 
وحماوا جدث الثلاثة على الال الى حافة البحيرة فأحرقوها هناك 
وذروا رمادها بالهواء حتى لا يتركوا لطا أثراً يرجم اليه المسيحيون 
ليبنوا فوقه كنيسة” 

(40) واذ بلغ الامبراطور خير جناياتهم نهم علما وتهددهمم بالعقاب 
لا ا1كثر ان عادوا لبا ثم جعل كل اهامه بالاسئيلاء على مكتبة 
الأسقف المقتول متهدداً وكيله بقطم رأسه ان فاه كتاب واحد مها 

(41) أما حزب اثناسيوس فر بس متتل هؤلاك الار بوسيين ينما 
الامبراطور مم عدم مبالاته ما حل" بهم كان يكره الناسيوس 


--- جه 





أت 


ا 


4) 


0 


نوليان آخر الامبراطورات الوثيين سنة حدم مالى دم ١:9‏ 


يعويد نيرك الك العاف تفيوس لاس كتووية بدوة اذه 
غطبب عأية و أن بعارده هن 0 ض معس 

و بتعرش لهور المسيحيين أ كثر من نظره اليهم بعين الاحتقار 
وعدم قبو لم بالمدارس الساطانية . فساء ذلاك مسبحي الروم وسورية 
واسيا الصغرى ٠‏ أما القبط فانهمكانوا بعد سقوط الار يوسيين لا يهمهم 
ع أبداً لا بل الهم أمسوا بعد قليل يكرهون العم والعداء ككرههم 
للشياطين 

0 حب الاميراطور لاع ونشييده مدرسة جديدة الاسكتدرية 
لفن" الموسيق ووضعه لا ال انز لم يقد ' الوثنية شيا إذكان الآراب 
قد عوط“ بلاد ثبيه مقر هذا الدين م ن جراء الى بي العر بأن عامماء 
والقيروان اصبحت قاعا صنصفا . والذل صار م 3 لاقيغل حتى 
أصبح الفلامح يور الجلد على ادا تراج واذا تلص مر الذفم 
بشكرئ الفاقة هك عطفيه مقتخرا ينفاد حيلته. غل. الدولة ٠.‏ أما 
الاسكنذرية فكانت ل تزل أول مدينة بالعلوم ومكتبتها ذات 
السبعائة الف كتاب لم تزل اعفلم مكتبة بالدنياكما ان السيرابيوم 
حاويها كان اعفلم بناية على وجه الارض بعد القبيئول معبد بو بيتر 


في روما وهو المشتري و برجيس العرب 


(4؛4) أما السيرابيوم فكان معبد سيراييس على الثل" غربي المدينة 


0 


وله 0 0 لاعحلاات والآخر لارجل 0 مانة درجة كل 


تسم 284 المي لاير لطاع 5 0 1 00 1 00 فاه لساري 1 


3 





5 1١ 
-ٍ ا 5 2 7 ثم ب ودلا زول 1 م‎ 0 


3 7 امل 
قي كقلاتو قم 
7 / 


أ فش دار 0 ا 0 الرصاوة 7 م .8 5 لام 


بو 


١‏ يوليان در الاءبراطورات الوثنين سنة 51م م الى عدم 





إٍ 3 1 

ا تعسندانن #ء : 1 

2٠١ 4 0 ْ‏ درجة اعرض من التي نحتها و باعلاه رواق على اربعة اعدة وحن 
20٠05 5‏ البناء مشكوف تحوطه رواقات على صفين من العمد وفي البعض منها 


خزانات الكتب وعل سطحه قبة مذهبة ورؤوس أعدته خلاة 
بالصغر والذهب وجدرانه زاهية بالتقوش والصور و في وسط ساحته 
عود شاهق ستبدي به الملاحون عن بعد ٠‏ وكان ص ع الار لاه 
القام داخله من عهد الطالسة حت كا 0 وهر 0 و ماع 


1 1 3 2 قع منهأ الشدع اع الشمس على م قِ وفت معدن عنك 





1 0 ١ 
ا ااا 07 فتومم الناس بأن هناك ب 12 اما وضاذه لالدامون ايا‎ 
ع كانتا من الرخام . ولا يوجد الآن أثر لشي: «رن هذا البناء س.وى,‎ ْ 

إٍ ل 
مد 0 موده لد ى “موق + إلى 03 وازي 3 م4 5 اثأر الشيعل الاقددين 
5 اس ' 
ف 2 بوويان سلة 58" م إلى 4 
2 ا م 4 : 
4 2 رفن وا نار بول ليان مايه وو بان كان ممعت أ على دذههب الجمع 


0 لبقي تأعاف لاشو ل بيه والإامكندن ب تكله ترك لاون رسيت 


1 00 أسقنهم أوقيوس غير متعرض لم م 
م 
9 6 ونم ان الاختلاف بين المذهين بظاهر الاركان دي أ ل 


كا كان لاسباب مرجدعق | اللسل والاسان والوطن 2 
2033 اليونان اكثر إدعاء بالنهم يترون مذهب المصسربين بالطبيعة 


الواحدة لإسوع و شولون بالطبيعتين كان كل 0 0 الاخن 


2 0 00 ١م‏ ا 


و 2 1 


03 








2 الو رو يهان ود ال ا 08 29 














والنس سنة 54م م الى 4/ا؟ اليل 


الى أن بتكاثر عدد القبط المتنصرين تابوا على اليونان ول يض 
قَزْن بعد هذا الزمان حتى تحرروا منهم ماديا وادبيا 
والنس سنة 4ت*م الى ”م 

(40) واذ ثُوقّ يوويان شَلَنهِ والثثينيان وهذا أعملى أخاه والنس مملكة 
المشرق: وكان اريوسي الذهب فرفم الاريوسيون رؤوسهم 
بالاسكندرية وأرادوا الاستيلاء على الفضر الروءاني المسمى قيصرية 
ليجعلومكنيسة فقاومهم الوثنيون سئة ثم أحرقوه . كن" الامبراطور 
بعد شنة بنى للسيحيين كنئيسة بتلاك البقعة عينها 

(؛) ثم ان اتناسيوس 1 حرا بالومكتدوية تسل هنا 
لكن إذ هاجت رعيته أعاده الامبراطور وامنه فاستراح وأراح إلى 
أن ماث غلن) ذ كرا أشبر من ذكر ماوك زمانه وماقيًا أساس ثلاث 
السلطة الكنائسية التي رفمت وحطّت مالك عديدة في مستقبل 
الايام واهتز لها الذافقان . اما الآ ليف التي لنا منه فكاها جداية 
الع يها شل لان لعفي رك القالون االنسرب اله 
فالصحيح بانه ليس منه » لا لأن اللمن الموجود فيه كثير على طبع 
اثناسيوس بل لأن لانذ كر فيه اوحدة جوهر الاب والابن التي 
كان أعظم كيك الناسوس عا قل ال 





مس يي ع 0 


١5‏ والنس سئة 8514 م الى 8/ا؟* 





ع 


)45 وعد جوت الندية بوعقة رسن انا عوضه فادعى بأرف 
0 الكرسي الاسقفية بالدينة هي حثْه وان اوقيوس الاريوسي مختصبها 
فتكي الامبزاماون: وانز “بالقيطن عله وسجنة وقيط كانه 
وأحاها لاخصامه والغى شربعة قسطنطين التي تعن الرهبان مى: ‏ 
الادية السكرية والتكاليت الخرورية 'ترفضر الامطال لأزاس.. 
1 كني إذكانوا على مذهب الطبيمتين تجرد لوقيرس لأكراههم 
1 لشريعة املك فصع ا استخدام الحنود فُكس س أديرتهم 
| وقتل وعدم م | استطاع دن زعام ومد ازلم 1 

(60) وهذا بها كانت الرهبنة قد شاعت جداً في مصر واستعرقتها 
الدولة وسمحت لا باستملاك العقارات والاراضي. ومنحما والنس 

ق الارث من الرهبان الذبن لم يتركوا وصبة ولا وارنًا شرعيًا . 
0-0 عم أديزتها كان قيود] بالعبي الذي زلسده اوفوش 
كان اول" ناسكا يكيف هناك ثم التف" حوله الوف من العياد 
. نارون اليه كنبي؛ منهم الف وثلماثة بهذا الدبروستة 1 الاف بغيره 

لباسهم الجاود وشغاهم الحرث والصلاة . وطبئًا او بالمري طبنيز 
يعني مدينة ايزيس »؛ والدير رجا هو المعروف الآن بالدير الابيض 
بالقرب من 0 بوليس وفيه كنيسة على المندسة اليونانية 
وشكل الصليب وأما ظاهره فكعابد مصر القدعة ني أعارته 
أحجارها 











والنس سنة 54م م الى 8/ا* ١‏ 


ُْ 


(اه) وكأن صنف آخر 00”_ برأسهم زاهداخر يدع ا اعم 
3 ينال 20007 " وغيرثم براسهم راهب أ اسعه هوز 
مولع بانشاد الزبور؛ واخرون يرأسهم سيرابيوة كانوا أهل كن" 
وتعب ومواساة النقرا: أ* حوطم. و ٠وكان‏ بالقرب هننعار.يه ( التي و عدر 

يجوارها البورق فسموه نطرون ) جهة مريوط تون صومعة 
بلس 1ك و أما الأشد زهداً فكانو | يتوغاون بالثغار لخد سعليس نام 
أنطونيوس على حافة يميرة مالحة جدباء حيث الطواء كلهيب الثار 
والسما ءكالهل المرفوع وهناك كان يقم الناسك موسى النائب من 
«آثم شبابه الذي يقال بأنه فضى ست سنين لا ينام فيها أبدا وانه اذ 
طرقه ليلة ما أر بعة لعيوص شدم 0 يحبل و رفعهم على شايره 
وسار بهم لديل القري سية [ امعو الا كان ل ل لوجم 
إنسانا بيده ٠‏ وكان هناك ناسك ابر بدعى بنيامين الذي اشتهر بزيته 
المقداس لشفاء الامراض فكازنك المرضى تأيه 0 بددتى ما 
كان على فراش عرضه بالاستسقاء وكان ناس ى هالاس 
تحمل النار في جيبه و ١‏ قد وكان بالعيخراء 1 فة ع 
من أنطيئو ولس إبلياس الزاهد أقام فمباسيعين سس .وبا قرب من 


- 02 


أخور بس كان 55 الحداد الزاهد الذم ي يقال بك الشيطان أله 


7 0 3 طرق تمه وهو تقب رالتول 0 دل يق قمبد حصدل 
(؟) كانه اكتدف على المدن اسيس:وس الذي محاك ولا تنؤثر فيه النار وتد 
عرقه الروهان . 








١٠4‏ والنس سنة 514" م الى ملام 


تصورة اداه جميلة المنفار فَكوى وجيبا بالحديد الحمى . وكان هناك 
كا نانيك وا ين وقاهراً ذاثه مدة نقيت سئة 3 وأخبار 
عجائبه متقولة لنا من تهوئاوس أسقف الاسكندرية . وكان بالقرب. 
مق الاسكتدرية النأسلك دوو توس :و لسن تاملك اقرها الذي كان 
بعيد صلاته تلهاثة مرة باليوم و.بعدها تحعى يحملها لهذه الغاية وكان 
من أصدقاء أنطونيوس الذي أهداه جب ة كان اثناسيوس أهداها له 
فاما كارن بولس على فراش موته طلب أن ,يلوا علية تلك الجية 
10007 ل مسيج تنسك اذ هو ابن سث عشرة في عمد 
واليريان وزمان الاضطهاد ومات وهو ابن ماثة وثلاث عشرة سنة 
كرو ده السك عدا تمسر يه 
(؟5) فصير هؤلاء الرهبان والنساك على ضننك المعيشة بالقذر ومثارهم 
ب اقل العد بر الصين وه عدا مغل للاعجاب وال كرام لأن 
الناس لايرون إلا ظاهر الاشياء .و 5 فانحاجة الكون الىراهب 
المعمعة اكثريسهبا ا | الى راهب الصومعة , لاسيأ وان اللصريين قد 
فرطوا بصفات هؤلاء العياد وغالوا بأخبار عجائبهم واكثر م كانوا 
هوموسيين يقولون بالطبيعة الواحدة والموهر الواحد للاب والان 
الدن نهم عل ذهب الناسوس القليف والطل بعتقدو واف 
يسوع : 59 بل شه اللناظطرين ورقمه الله اليه حى السو 
يعتقدون له صورة اخااقٌ . وكام بم كرون الارنوسيين واغريق 








والنس سنة 54" م الى م هة١‏ 





الاسكندرية القائلين بالطبيعتين ولذلك غريغور نوس النازيازي 
يقول بأن مصرهي محجة الدين المسيح ومذهب التثايث الصحيح 
وبغض النظر عن أساليب كثيدين من هؤلا» الرهبان فاننا نجد ينهم 
من يشهد له بال( حقيقة كالراهب مكار 9 ا مسري هن دير 
تطلز :#الاقهى عن مكار ول الامكندرف ) عالعى كنات كال 
المسيجي الذي هو من خيرة السكتب بالفضل والتفوى 

(ه ( وكان كثيدون من أغنياء السيحيين الاجانب عدون ممس 
لزيارة أديرتباء فأحدم المسمى روفينوس من جوار المدبئة الحديب 
تريسته يخبرنا بأنه تبثم مشقة السثر للصعيد مع بعض رفقائه وشاهد 
هناك مدينة أوخيرنيقوس وفهها اثننا عشرة كنيسة وعشرة آلاف 
راهب وعشرون الف راهبة وبيتهم يون العالم باللغات اليونانية 
واللاثينية والقبطية » وقابلَ في ضواحى مديئة ليقوبوليس 27 الناسك 
بوحنا الذي كان القائد الروماني بعايره و لساشيره لحر به ضد السودان 
والعربان بتلاك الاصقاع . ووجد في دير ط أ ثلاثة آلاف راهب 
رئيسهم عون ناذرين الصمث » 000 راهب في دير بالقرب هن 
هرمو بوليس”" رئيسسهمأبولوئوس رجل ذكي” عال ؛ أثوامهم بيضاء 
نظايفةوقاومهم مثبا. وشو لأ يضا بأنة وجد الوثنية لم تزل شائعة يجوار 
هرمو بوليس وطا 0 مع أهل ذلك الدر, واله زار بصحية ا 


00 م اسيوط اطفرحة 5 ك0 ي أشموئين للد 











١5‏ : والنس منة 854 م الى 4 ام 


من الرهبان عدة أديرة أخرى بقرى لا يعرف أسماءها منهسا فوق 
صحرة عل حافة المهر ومنهنا ص ن جدار عالٍ وله ستان فيه ناي 
وفاكة. وواحه إ إلا سالنا تلك بالؤرب 8 07 بولدس. وزاردراً 


٠‏ بالقرب من هيراقليو بوليس . ورأى فى الهة الارسينوئية بلادا كل 


أهلها رهيان أصعاب كر" وعمل بالحقول وتجارة مع الاسكندرية 

وجد ضواحي مووي غاضّة بالرهبان ا رام وقبل له 
أنها كانت الاهراء | التي خزن فيها يوسن غلات سني المخصب. 
وأخيراً زار دير جبل نطر .به الذي كان أ شم و أفير ةا 3 زار بيست 
المقدس راجما ليلاده حامداً مما شاهده وعرفه 

دمي ارعا ا ا لطر ودود هذا الهورمن الرهبان بينسكان 
معسر يالا أن بالنظر لأحوال ذاك الزمان وما عرفناه من الأسباب 
الجارية فيها يرتقع باب العجب ويتضح بأن تلاك الرهبنة لم تكن 
أولاً الأ رد "فل من عم شاد اخلاق ١‏ كر الناس بثلات الايا يام 
ودواك لدآءً لا يتفم فيه غير السم” فان شيطان الطيش والبعار 
والسفاهة وحب الذا تكان قد أخذ بكامل حواس القوم وأصبح 
غايتهم الوحيدة بالذنياء فنثر البعض إلى البراري والقفار مبتعدين عن 
هذه اللسابنة والدتاءة ٠ولا‏ أحبوا الثقرأحبهم الثقراء والفلاحون 
ودازرفم عبل أعمال المير والاحسان متبرعين للم 0 
اقتدا بالشربعة لور به . وبادي هذا التبرع صارت الكناس 


5-7 


والنس سنة 854 م لل ل /اه١‏ 








٠ 0‏ ات . 5 : 200 5 ' 
تعتبره فرضأ و بعد كن صر فكله على الفقراء والياسين صار 


يصرف عابهم منه ثلثه فقط ثم أحاط به الكينة برمته لفائدتهم الذاتية 

(88). وكان ضنت مق الرهنان: نتى وروت زلنا من التتاذلة 
والاررسة مون ال لاختلاطه بالجهور : يس من عدوى 
الأمناه قتايت سيره وسقط تلوق ده 

(53) و بهذا الزمان أمر والنس باسنيقاء الخراج عيئًا من الفلاحين 
وحعله 0 ة جندي عن كلثلاثين فدانًا فضايقهم بذلك .وترى فيه 
0 ن الوثنيين بسباقات الخبل في غزة فانهمكانوا يتسابقون فهها 
مع المسبحيين» فيعوذون خيلهم انم والبييوت» ترشوما بالماء 
لعن عليه هن كبنتهم و بالأخص من راهب يس هيلار يون الذي 
ا أنه شهرة بالفوز على الاخصاء( 

(00) وقبل هذا الزمان كانت سطوة العرب قمثلث شيئًا فشيمًا بالمدود 
الشرقية وا ل الفسطنطينية لاعرب كان يوقتهم عن التوغل بأملاك 
الرومان. لكن إِذْ ماثم اكب قادتهم الملكة ماوية للارق ده 


)6 زء*ن هذا التوع ام 8 فى تن ا ا ك, 1 بأقر قدأ الشرقينة 5 به 
دخوظم بالاسلا م ان أحدهم طاب ه *ن الشييخ حرزا بملقه على ديك اذا 0 الل 
ديك | آخر 8 د الث مخ ١‏ 3 دن ااما* تعن ولا غلب ديك اقيل حير اله على 
خسن يلشترون منه هذأ ارو فاعثر ض عليوم الرحدل بأن الارز خاصته فصار 

اث سخ ربكن ب فم احرازاً من 3 الماك آي من ا كا ب الي ان علموم 


0 ن برمته 





ا امم بيده ببتننننننثثةكتكت 








والنس سنة #54 م الى ملام ١4‏ 





مع الرومان فاجتاحوا أرض فلسطين وفيايقيا وتخطوا إمارة حَجّر 
متهدديق مصر هن ندية رآمن البحر الاحمر فهادمهم والنس وهل 
عم معاهدة جديدة . وللان "ن كثير بن منه مكانو | مسيحيين من مذهب 
المصسربين اشترطوا عليه اقامة اسقف منهم بالاسكندرية و بمدوا لا 
>كاهمًا بدعى موسى الذي بوضوله أراد وفيوس أَنْ بربعه لكنهأبى 
لك أن مون اتات يو الأسا قن الل رتوييا تن دين اعفد 
(ده) ومن هذا الوقت خرجت حجر من ملك الرومان و بعد انّكانت 
أسقئية عادرة بالكنائس وطا باب نصر جميل و«رسح للالعاب لعبث 
فيها ابدي سبا وأهماث 7 ضار ركه بعوي فيها الذئب ثم 
ايك من النانن افضارا لدان اعتدى النيا' الرخالة بورد 
وكشف عا بق من أثارها من ورآء الاثل والدفل والشواك 











تيودوسيوس الاول سنة ولا" م الى 4و8 010 


الفصل التامرع 


يودوسيوس الاول . ارقادبوس . 'يودوسيوس الثاني 


سنة 9لا" ام الى 465٠‏ 


يودوسيوس الاول سنة هلاثم الى 34م 


)١(‏ باز 5 تيودوسيوس بضربته القاضية على الوثنية » لا سيا وان 
هذا الدب ن كان قد ابتدأ ان سقط حتى من قبل ان صارث المسبحية 
دين الملوك وكان قسطنطلين قد زعزع أركانه بمْئْله عدة من معابذه 
0 بود وسيوس فانه بأو ل سنة من ملكه سن شريعة بآ دين 
المملكة بأسرها ( ما خلا من كانوا يبودا )هو الغلييك» وبعد قليل 
أمر بحفظ يوم الاحد عن العمل فيه دون السبث وبعث حاجبه 
قينجيوس لمصر مأموراً بننفيذ هذه الاواءر 

(؟) فاستقيل أسقف الاسكندرية تيوفيليوس هذه البلافات بأعذا 
الفرح والسرور و بادرحالاً بتطهير معبد مترا وكير الأصنام عبد 
سيرايس الشهير وعرض ما كان فيه فن آلات العباذة لسخرية 
المسيكيين ونا عن وخر دكن بن من اهل المدينة ممن كازو 1 يزالوا 





١‏ الودوسيوس الاول سنة ولا" م الى 4 وم 





كريون هذا العند فاجتمع منهم جهور عظايم وثار مدافعا عن دن 
وتقاليده من هذا التعدي فاصدادم الفريقان حتى جرى الدم كالسيل 
إلا أن الوثنيين كانوا أقل عدا فا ارو للامبزام وهرب 0 
ن الاسك لدرية واي الى ام 
) 0 3 امتانت للقت هدم معأبذم | وكس أصناء مم قصبب مو 
اخراياء ا مجاواه] آنا خرن سر بة لرجاله اروكماسف لاود 
ص سيرايس ١‏ ات ششى بالفؤوس وأحرقوه 1 ما رجلاه فيفآن د 
كانتا من الرخام اداه الآن محفوظة « بالمر ياش موز بوم 4ق 
لندن ولا دليل على أصايا إلا كبرها 
ظ (:) :وعد قاف سمه ورين كات السبيالة الك كنا لد 
كانت فيه لأن المؤرخ الاسباا في أوروسيوس الذي زارالا ا 1 
بالمهد التالي لم يجد فيه لهذه الكت أ ا وى ارات شار 
(0) وهنا يجيرنا الانصاف أن تقول بأ نكل اضطاهاد ديني هو موت 
كان فن وثنيين أم مسبحيين لا سما وأنه يصيب أحرار الناس 
١‏ كترم من سوام فان الذين اضهعادم أستف الاسكندرية كانوا 
عاماء اله الأماة جتنا «وأحدم أ أواموس كاف مين متيرا ريهز 





0 م لجر سيكك ومقامه رحلة وت لع ما حايا عاقلة مسموع الكالمة 
ليا عيب فيه كافضل شهداء المسيحيين وما م حر الامتكان 0 ل بل ان 
الفرق بين الاضطبادين هو بعيد جداً لأن الوثنى كان عن سياسة 





يودوسيوس الاول سنة :05 م الى 4و؟ مل 


'واقتصاد فقط . واما المسيج فكان عن غلوٌ بدين اساسه الرسمة 
والوداعة سايم دواع الصدر لا باسط اذى ولا مانمًا خيراً وله 
قائلاً هجر 

) 5 ( وبعد هذا الاضطباد ا دق للوثليين معايك ولا مدارس وو 
المأ بالاسكندر , د ا أستحب البعض معهنم الى 5 انو وس وفتحوا 

هناك مدرسة4 لتعلم ١‏ الكتابة ا و بالاخص لأسحدر والطلام 5 

وك معابدم لكنائ اس مث تقو شا وصورها بالطين والكاس 
ولكن الآن وقدماك اعلا فيد نكما عنها الطين وها هي ثرى 
الآن فلا ترك عاطفة وله سا كما 

(10) وثابر المصريون المسيحيون على تحنيط موثاهم كالسابق , 3 عن 
تحر يها علمهم من انطوئيوس . أما اغوسطين فكاري. بالضند يحمد 

من ثباتهم علمها » يقينًا منهم بالبعث . وكانوا قبلا يصورون ايزيس 
كالنجم سيروس طالما 3 الس عند لون فيضان البل:» 
فصاروا ,بصورون العمذراء فوق هلال صاعدة للسماء . وكانوا 
يشعاون الشموع بعابدم الملامة » فصاروا يشعاوتها بالكنائس الغير 
مظلامة كان لم عيد 5 عيك الشموع ' فصار عيد الشعانين . 
وكانوا ذ في الخامس والعشرين من شهر طبى الموافق عشرين من 
كانون الثاني يميدون بأ كابم الملاوتى فصاروا ,أ كاونها في 

)1١( 








١7‏ #يودوسيوس الاول سنة 75" م الى 34م 





” السادس من هذا الشهر بعيد الظهور. ما الهم بوضعهم بالقرن الرايع 
رئبة كبنوتية قد انبعوا بذلك الطريقة المصرية القديمة التي لم تكن 
تغرفها الاغر ببق ولا الرومان و بنها كبنة مسيحى الدنيا تلبس الصوف 
٠‏ ' كان لبا سكبئة مصر من الكتان النق البيا كابس كبنة الاوثان 
من قبل او لأنمكا جاء في كتاب الوحي «لبس الابرار» . ثم انهم 
قلدوا اولالك الكبنة بحاق اواسط رؤوسهم . ومن قبل الفى سنة 
ْ كان لامصربي نَكاهن في ثيبه لقبه حاجب باب السمآء » فصار حامل 
٠ ٠ [ ١‏ مفاتيح السك البابا 
١‏ (8) وبعد أن صار الاهان بالتثليث اجباريًا انتدب الامبراطور مائةً 
وخسين اسقمًا للقسطئطينية لتقررير قانون الايمان النيقى فصادقوأ 
' عليه ولمنوا الاريوسيين وطردوثم مر-_كتالسهم قفري بذلك 
' المصريون والعرب وازدادوا شحة وولآء للامبراطور حتى اله لما 
احتاج لخند يثق به ليرسله لنساليا 0 يجد أوثق من المصرييين 
«طلنوالناة 
(9) وإذ حان الوقت لفيضات النبل بتللك السنة ولم يشر ضح 
. الوثنيون وثفاءلوا من خراب معابدمم وهيا كابم حق خثي الام 
اواغر بوس ان يعقب ذلك شغب وقتال فُكتب يخبر الاميراطور 
بالكر لكن انعد قلق امن الماءزال البأس وسكن :النامن 
9 “ويستد زماق اتناسيوس: وستول الاز وسين ‏ بالاسكتدارية 











ودوسيوس الاول سنة 9لا” م الى 4و يدل 


انحصرت العلوم عند الوثنيين كثيون وفافوس وديوقنطوس ممن 
وصلت اليا اك بالكنناتبوا لان و امناسة واللاسطار لكت العيثين 
وفبضان النيل والسنة المصرية من 5+" يوم اما بولس الاسكندري 
فأنه 50 السلة مرل وم ا وربع يوم عل التقويم البولاني 
5 من عهد دبوقليئيان . ومن تفصيله عن كيفية معرفة وم 
الاسبوع من معرفة وم الشبر وطر شه معرفة اران السنة بأي وم 
مع من الاسبوع نعل أن تفسيمنا الايام الآن هو عين تقب 
المصربيين.. 5 ان من سرده ا الألحة المختصين باءا لسوت 
نعل بأن تسميتنا لها منقولة عنهم ابضنًا . وقبل ذلك 0 لبن 
«برود ووس قد أشار إلى مثل هذا ؛ وديون قاسيوس بزيدنا بان 
كل يدم من اسبوع المصريين هو باسم نجم وان 00 
امن تبن »نوهو سائورن اومان وذ حل العرب 

ومن كتبة هذا العص ركان النطيقي هورابواد احد أسائذة 
الاسكندرية ثم القمانطينية: الف كنا باغة القيظ يفسر فيه الكتابة 
الك به انهه لواب كنك يدعى قيايب ولكنه لل بسكن 
الصنعة فرت ” ترحمته قليلة الذائدة 

ومن نتأتح اضطباد الاريوسيين بأول هذا العهدكان تعطيل 
المدرسة العليا المسيحية التيكان يرأسها غودون خف ديدهوس 
الأغين والاالق عكر من رؤسائم) النضاكء مده الترنين الكخيرين 


4 م اثنان 0 ثلاثة ص المذهب يوان 57 أكثر اي 
ا تلامذته " صيدا من عفيلا 5 فق 0 
مدرسة علا لد عند الوثنيين وضاعت حينئد راملها تعاليم اقليفسن 
واور يجين وهيراقلاس وديونسيوس 

09 فر يخرج بهذا الزما نكاتنب من مسييي مصى اليه اها يوجد 
لطران الامكيدرية توقلوس بوبنالا شدوية كارك :فيدوها 
لاساقفة مصر معيئًا هم فيها يوم الفصح وفيها طعن بق أور ينه 
ترجغها جيروم للاتينية . وكان بالصعيد الراهب يوحنا الموصوف 
بالقداسة وروح النبوة وكان الامبراطور يعثبره و يستشيره #فاوفله 


ارقادوس سنة ووس م الى م0١٠4‏ 


(14)" ,نولا وف الوديشيوس التقيدك اناك عر اشرق فاق اليه 
الكيق ارقاديوسالقرل كل القت الشراق منوا وانية الأعبهز 
هونو ريوس على القسم الغربي» اما | الحم فملاً في مص فكاو 
الأستف بوش ا خصم الاريوسيين مذهرا والاغريق سياس" 
وبذلك أسمال عواطت المصر بين لكهتة . ولا رهنان الصعيد عمو 
أن نشفر التكوين وقانون ايان يقبا تصريا بتتجسد' الخالق ؛ وأذكر 


علهم ذلك ديوسقوروس اسئف هرمو بوليس ورهبان شطيس 








أرقاديوس سنة 894 م الى 404 ش ولا 


مسلشودين بقول أور فين ان الخالق هو رد لاغير. رأى 
تيوفبليوس أن بطاوع الاولين وحزبهم الاقوى ٠ولكونه‏ م تر 
على تكفير اور يجين بالاسكندر يةفطلب من ابيغانوس أسقف فبرس 
أن يسنده وهذا جم في سلاميس اساقفة الجزيرة وقرر معهم ككفير 
اوريجين » ذاك الفاضل الذي لل مدة قرنين من الإمارن قدوة 
المسحيين وامامهم 

)1٠١(‏ ول يكن هذا الؤلاف لينتهي بالجدل فقط بين المصريين أكان 
الامكدزة الى جبل النطرون واجتمم اليه رهبان الصعيد 
فكبسوا منازل رهبان شطليس وأحرقوها وعاثوا في اهلا 

(1) وهكذا نرى اننا كا تقدمنا بتاريم المسيحية المصرية كلا زدنا 
حرْنًا وأسمًا فان الناس شرعوا بهذا الزمان ينبشون قبور الشهداء 
والقديسين ليتبر كوا بعظامهم و يستشفوئئر بمسهها وازدحعث كنا سس 
القسطنطينية بالموميات حت ان يوحنا فم اذهب شكر مرك معس 
لتغذيتها أجسام فقراء العاسعة يحنطتما وقلويهم باهانهاء وقال هذا وهو 
ليس من مذهب المصريين 

(10) ومن تقاليد السيحبين الوثنية بذاك الزما نكان أكرامهم لبعض 

ع8 ان 3 3 

اشجار بانها مهفل سيك ٠‏ فقالوا بان اللبخ( برسيا ) ش شعجرة لسع 
اللدسة لأمرا كله روانو ين سيا ألا عصزر وستعلت مواق جره 
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منها في هرمو بوليسكانت تثنى عرض لامسها وان الامبراطور 
بوليان رد بقطعبا تكابة بام بالسيحيين كلو بررعون هذه الإشجار 
ف في حدائقهم واذا ذبات فالوا بأو اونا يبن كانوا يؤدوما فأمر 
ارقاد.وس با نكل من قطم أو باع شحرة ممما الغرم بدفم جاع 
قدره هسه ة ارط ل من الذهب » و رغناء ن ذلك فان وحجودها 
الرتريي الداي ملم مع رفم بأ ريق ثرية شجرة غر نه 
ا( ش لياع لنا تحقيقة جنسها الآن اغا أكثر الما وت انها الك سرد 
ا ١‏ اللّم ( ميموزا ) التي اذا مسّنها بن حت 0 اننا السام 
7 ٍ ولذاك تحبا العرب ونخرام أذاها 
١‏ (83 :ولك رأنا المطائة لمر البرال بالمسكدوية بوط لون 
الاريوسى بالمائة السئة الاخيرة فالآن نرى ايذب انخطاط الاسكندرية 
من تروتها وعجزها عن نثقة تنظيف الهر والترع بجوارها لأننا نرى 
الأموراطوق ادر بلحخصيص آر بعابة صولدي من و 616 هذه 
الغاية وذلك عبارة عن ماثتين وار بعين ليرة من عماتنا الدارجة 
)١ 9‏ و بهذا الزمان اشتهر قاوديان اليوناني الاسكندري بشعره اللانبني, 
حت ىكاد أن ص فك طيقة ورجيل ولوؤر يوس وأو ١‏ 3 8 
ارقادوس واحوه اير 0 4 نزلته كغيراً 
(0) وكان بهذا الزمان من مشاهير الغرباء بالاسكندرية النطاسي 
بولس من اجيناء جزيرة بالقرب من اثينا, له كتاب بالعلب مفيد 
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ونين كوس الشاسنوف:' الانلاطوق : امسن عل ين البعارك 
تيوفليوس الذي لم يعترف بالبعث الأ بعد أن صار أستنًا على 
العالتووه ريمن القيروان ؛ وهو رجل توج مع أن القائون 
سند في اليك 1 البرك قل سأله أ أن يكرك زوحته لدى 
5 اسقمًا لكنه أبى هجرداء لابل ام معها يخدمان اللين 
واارعية أحن خدمة اق قد در ساأر١‏ 8 بصياه على الاستاذة 
مانا ابنة ثيون الوثنية ففال” يكاتبها من البطاسيه بالمسائل العابية 
ويكافها بارسال آلات الرصد التي أهدى منها اسطرلان) لقائد 
الروماني رفيقه هناك 

أما من وجه الخال الاقتصادية فان معس كانت حينكثر باسوا 
الحالات .م ن جية كانت قبائل افرشيا دلوا على لبا مأ و بعضن 
الأرياك "فسان وتيت ما امكننا رمق اب لاخر كات ا ل 
نسطوا على ال زارع فتعطابا حقق ضاقت الام ؟ زن على الفلادين 
فهجروها وول اعظلمبا الى مستتقعات وبائية وأهمات س لتوقف 
الجا اومناجم الذهب لتراغها منه. وكان سويز ينيوسيرى هذه الحال 
بعين ماوّها الدموع من قفر البلاد و يسأل الله لعافه بالعباد لبلا ونماراً 


بودوس الثاني سئة 01 م الى 6+ 








كاب" ويسسع مراعه 


ع متعسنجع: 
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سيت وكد داك سن متان مات البطرك ا توفياوضس قتجدد 

النذاع بين الاريوسيين والطوموسيين على خُلَنْه فاولائك كانوا 

ير يدون تموثاوس وهؤلاء اوثم الأكثرون :كانوا يرريدون 'كيديل 

تسيب اليعارلت الماوفي فتجادلوا وتشاحنوا وتضاربوا بالاسواق 

+ ووغاا ع نل القائد ابوندثثينوس للاريوسيين فان الموز كان 

ام بل فأقاموه ع 

() ول يكن كيديل أقل بغضا من سافه للاريوسيين ولليهود أيضًا 

١ ٠‏ وكثيراً من الأوفا تكن المسيحيون يتعدون على اليهود لا سما في 

عرسح الالعاب والرقص بوم السبث فتخاصوا نوما وفغلك الجنود 

. بينهم قبل أن ,يؤل الاءر الى قتال لكنء المسيحيين اداعوا بأن 

٠‏ الهود تهددوم بحرق بيعهم فتجموروا باليوم التالي وعلى رأسهم 

و «الارك وعجبوا عل كاين النروف يها وأدركوها توماردوا 
2 كافة الببود من المدينة 

(94): فاستاء الحم اورسئيس من تصرف البطرك ولا سيا من خسارة 

الجزية الهيودية ولكن لل بلغ رهبان جبل نطريه بأنه يرغب التعرض 

الخلطة الكنالستهرووا للاسكتدزية وتجميرو |" بأميواقها بؤاذا .5 

بهم الماك بعجلته شتموه صارخين بوجهه«يا وثنى يا اغر ينفي» لا بل 

ان احدهم عموئيوش زماه تحجر أدماه فسل حرسه سيوفهم و بددوا 

هؤلاء الرهبان وطردوهم من البإد وقبضوا على اللجرم وقتاوه فاعتيره 





00 -- 
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البطرك 16 وابنه باس القديس توما لك | الجهور لم يطاوعه ل 
ذلك برجل أحمق عدل عن رأيه والغى التأبين المذ كور 

() إفاكل هذه الشناعات لا ثمد شينًا إزاء ما كان من جناية هذا 
الس فك ما بعد . فان هم 0 إبنة نيون مذ كررة 7 ناا لمولودة 
سنة: لا زوجة ابز يدور الفياسوف البديعة الحسن والكال ومعدن 
اللطف والذّكا ».ومن عامآءزمانها الفلنين: وخطباءالدرسةالأفلاطونية 
المعدودين» كانت عن خرن قصد مرا قد آثارك حقد الهوموسيين عامها 
لعدم | اباعي لطيو يدوا * 3 نهم على هلاكم| وترشوم | يوما وه مارة 
دارا حيرا علنا 1 من مركتها وجرُوها وراءهم على 
لاض إلى معبد قبصر وهناك جردوها من ثيابها ورجوها حتق 
مانت ثم مزقوها إدبا إربًا وحماوها لوث خارج المدينة أحرقوها فيه 
وذلك في عزوم الكبيرسنة لفك الحم ذهب دما هدراً 

(5) وبهذه الأيا م امخحس المذهب الأريوسي بين امنود اليونانية') 


فالذ, الذين كانوا 0 بابل أقوى حصون متسر نوا كنيسة لحم بام 


القديس جرجس أي الاسقف الاريومي الأخير» وين كارا 
بالبطلسية فعلوا نظليرم ولم بزل اسم هذا المكان جرجا وصاروابر”عون 
صورثه كفارس يشك بردثنينًا هو ألناسروس الموموسياني كا هي 
صورته على بعض التقود الاتكليزية . أما اتخاذ الانكليز القديس 
جرجس شفيمًا لمككتهم لا يعرف له باب إلا أن تكون الصورة 
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أعجبتهم فتقلوها . ولكن القديس الذي ستحق أن يسمى شفيمًا لم فهو 
اشتيهوا بالاسمين لقرب مخارج حروفهما فبدلوا أحدها بالآخر وم 
لا بشعرون 

160 أنه الل وسو 0 0 0 على اسم القديس 
تيودوسيوس [ لكثرة 5 اليكانت ل م رك الامكندرية 
بسمايات ضد البطرك أو الماع أمر بأن 0 اليه مها وفد إلله 
باذن الاك ورأي الجلس البادي فاستراح هو ولك فم 1ه 
لاستيداد الحكام لاطرقة لسدة 

(4؟) و بهذا المهد تيبو حنا فم الذهب من أستفية القسطنطينيةلاسباب 
إيا تعاق ها بتارث 0 و لمن > نيا كن ا أسقك. 
الأمسكدن: ل ٠‏ وني معة دون انقت غلطه قبنلا إل أسوان. 
وهذاله كتاب ثر تراج "كتو نس تساك الصعيد ا قبلهذا 
الوقت م 3 ا أفرج عنه سار قاصدا بلاد اطند 6 للع على > حكة براهمتم! 
و بوصوله ! لى عدوله على الجن الأحمر وحد هناك أبتنا موسى راغنًا 
عرافقته وى ا تجار , 1 سار مهما ط و و بعك مشهة يلاة فائدة . 
عاد بهما خائبين ور غرضهما فصعد بلاد سيوس إلى ثليه وهناك رفن 
بتاجر إسمه قوسماس وقص عليه خبر سفره فأجابه هذا بأنه قد أفات 
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من بلا عظليم لانشغو أرها ساف مر« قاضدا اليد لكيه أجل مير 
في جز برة سيلان و تسرله المرب ينها ال بعد ست سنينعرة جد 
(9؟) وكان أسقف القسطأنطينية بهذا الأثكء ؛ نسعاور ةا كرف 
الجهور قوطممريم أ الله وقال بلي أمة الله واضطرب الناس اذك 
ضقن الأمير طون 2 من أساقفة المملكة بافسس ليحكوا بالخلاف 
فكوا بتضليل نسطو ربوس فنفاه الامبراطور إلى حيبه بالمرج الكبير 
بين أخصام مذهبه لكن لا بعد ذلك سطت العر بانعلى المرج هرب 

سٍ إلى بانو بوليس وتوفي فبها على أثر مشقة الفرار إلى بالصحراء 
(0:) وبالثرب من هذا الزمان جاء مصر الراهب الغالى قاسيانوس 
النرس قرانيق الزهينة الفسودية ومراء ‏ كتابائه لواخراة فق إنتانيا 
وغيرها من بلاد المغرب يظهز بأنهكان بحب للم هذه العيثئة لان ٠‏ 
كثيين منهم أنوا مصر وقطئوا الصعيد ؛ ولعدم معرفتهم لغاتالقوم 
القبطية أو البوثانية وجب إرسال قوانين الرهبنه لجيروم في روما 
ليترحهها هم وم الذبن نشروا في تلاك الجهة من ن عصر رهم ا واري 
بعارس 2 مفتاحا ٠وبرى‏ الآن رمعه على جدران معبد الدع 
القديم بالنوبة مواجها صورة رمسيس الثاني الذي أصلاً كان بواجه 

أحد الاللهة مقدما له هداياه 

(1) وللرهبان فضل لا يتكر لانهم ترجهوا العهد الجديد اثلاث لغانته 
القبطية وهي الصعيدية والبشمورية والقبطية الصحيحة لغة الاريافه 
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و ترجهوا قوانين د قا واختان الشهداء وإلا؛ اء الاولين وقوانين 
الكنيسة القبطية كات الحكة الدينية المسهى _بستيس صوفيا الذي 
مكاعة الجل سوام يدعم 1 إذ إذ درج أثاه الروح القدس 
بصورة صي من سه وعائقه ا وان من هذا الامتزاج كان اتحاد 
. الطبيعتين و 

() وترحموا التوراة والانجيل لليوناني مكدو بين على جنس من الورق 
0 أقدم صورة ؛ وصلت الينا من هذه الترجمة نه على الرق ٠‏ صورة 
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متخ ... - 


مهأ بالوانمكان وأخرى يمكتية بارس وأخرىفي بع رسدرج وأخرى 
بالدتش موزيوم جميعها من تقل الاسكندرية . والاوليئان رما هيا 
0 هذه الخ . ٠‏ وعقابلة النسخة الني في لندن على التى بالواتيكان 
و كينكان التدرج للجدال بين عل]ء اللاهوت عن السورح 





لقول بعضهم « ذن أن يوسي بكاره » وقول و « لوسيه أن بكارم « 
أي لا بقدر يغطيء كدان ألا يخطىء . أما الترحمة اللاننة المسماة 
« ولطات » فانها منقولة عن ترحمة يوثائية قديعة ولضعف لعتهاوثرهتها 
الحرفية بدون اعتبار وضع الكلام بين لدة ؤلئة كير يآن. مثرجها 
كان يونانا 2 الابكتدوية 
م و بهذا العصر تقدمت صنعة عمل الورق من الغافير ( ومنها 

الورق بلغات الافرنح لكون الثاء والباء مترادفتان ) حتى جاز أن 
إسحى ورق الكتاب أي اللكاغد اما ورق النافير المستعمل بأول ' 
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قرن من هذا التاريخ فكان يؤخذ على طبيمته و يلصّق عادته» ثم 
الزن الثالك عبان يلفق بالتراء نا ووق هذا الزماذ نكن 1 
القديم منه ِ وه أثر اوه الأتقال للا بويد كنا مهار قن 
أرق اتنا مخير إل نالع واف ا 
(:م) وبهذا الزمان حضرللاسكندرية بعض شبان الأزمن لدرساللنة 
اليونائيةتوتصحيح ترجمة الكتاب المقداس وكان يينهمموسى انور يني . 
الذي عرف فيا بعد بمؤرخ الارمن. وكلبم كانوا مرساين بعنايةالبطرك 
اسحق والعالم مزروب » رجلين من أهل الفضل والذكاء ؛ وغايتهما 
كانت إبدال حروف لغتهم المنقولة عر:_ لغات الفرس والاغرريق 
والسريان بحروف يوثانية تناسب مخارج لذتهم وأيضًا تصحيح ترجمة 
الكتاب المقدس المنقولة عن العبراني والسربالي على الصورة اليونانية 
فاما وصل هؤلاء الشبان للاسكندرية لم يجدوا فمما أستاذاً مسيحيًا 
فاضطروا لدخول المدرسة الافلاطونية التي كان رئيسها سيرانوس 
فقرأوا فبها كثباللغة | 2 اليونانية والتارسخ و تاريثم أرمينية أوسى يشهد 
ٍ باستفادنه كثيراً من هذه المدرسة . ولا اكاوا درسم عادوا لبلادم 
فازدهث أنديتها بعاومهم وآذابهم و تزل مؤلنامم بأبدي رهباهم 
بدير القديسالبعازار بالبندقية واكثرها منقول علىرق” قدي مغسول 
ليوف اترمن 'أيات الكقان المتدشى لنة اليونان القدية: * 
لومم أما كم هذا الزمان المسيحئون ما منهم من يستحق ال كه فان 
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3 بل البطرك لم يترك لنا سوى تشنيعه على النسطور بين وبوليان 
والرهيان الحسمين ٠‏ وابزيدوروس ترك رسالات دينية جدلية ية كتبرا 
من 0 من باو بوليس الذي ترجم انجيل بوحنا شعرا 
وله ليد بوصف بانخوص الاه افر اليوئاق 
(65):- وكاتقا رمبا نسل سنا عرضة بذاك الزمان لتعدي العربارف 
لا حصن لم سوى الثقر بين ثلاك انا بأل حول وادي فاران وسفح 
تل سوال كان جبل سربال يسعى أولاً جيل سفر والعرب 
للآن تسميه وادي المكتي. اغا اسمه الاول فلاعتباره منزل الوصايا 
العمشى والثاني فلسبب الكتابات الي تركبا الزوّار على صخوره من 
الف سئة أو أكار قبا ل هذا لبان ؛ بضما رومية و بعضما عبرية 
عن زهان حرقيا لا ينهم منها الا القليل 
(بام) وكا كان العاب قدي مر ناختصاص الكبنة كان صنف من الرهبان 
أيغا مصلحتة العلب ١‏ ين فارابلاني لمداواة وخدمة المرذى المحتاجين 
انا . لحصل له اعثبار + ن المكام وحاز على امتيازات وعلوفة من 
الد ولدعا نما جعل كثير ين برشيون الاستخدام فيه حتى من ذوي الثروة 
0 الدولة 1 59 لسمانة قرفن ذوي اس1داجة ونه 
0 م الرهبان بعتني باسعاف النقراء والغرباء البانُسين 
(88) ورأى الامبراطور ققر الاسكندرية ببذا الزمان فأمر بزيادة مائة 
0000 0 دن القمح للاحسانات اليومية ومنحم أعضاء ماس 


ترودوسيوس الثاني سئة 408 م الى 46٠‏ وما ١‏ 


البإدية امتيازات تنشطهم على الخدمة و بنى كنيسة كيرة عل اسعه 
وأفن الام اليم الكناس العنيقة وناء ا انين دبدة 
بشدر الامكان 

)5 نم ان الوتنية كانت قد طعقق خددًا بعد هدم معايدها إلاأن 
عاماالفلسفةالغير متنصر بن كانوا لابزالون منمدرسي العلوم الرياضية 
والافة والتاريم بالا سكندرية / ع لالكنار شركتيي واشماهم 
دن الذولة ودبت ار 0 راتحهم ذانحه أ ا : طى بتفسير أرسطو وافلاطون 
والحدال بأبهماأ الأفضل 2 انثقل سيرائوس رئيس الدرسة 
الافلاطونية إلى أثينا صارت هي السكرسي لهذه الفلسفة 

)0 4( أما فلسفة ولق فكان الاسئاذفما الاسكدرة أولبيود روس 
الصعيدي المولد الذي نعل منه ان بزمانه. كانت الإراعة بالصعيد نامية 

اه 0 95 2 

ددا وانها كانت سق كل ثالث لوم درة بالعييف وكل خامس 
يوم مرة بالشتاء من آبار عمقبا ماثتان الى ثلاثمائة قدم فتعدي موسمين 
من الشعير وثلاثة من الدخن بالسئة . ويقول بأنه زا رأرض النوبة 
قاصداً جبل الزمرد بالصحراء العرببة بين قبطوس و بر ينيقة التي هي 
الآن سافية القبلة بالجهه الغربية من البحر الاحمر» لكنه لم يصل اليه 
لاعتراض العر بان بتلاك الجية . و يوجد له كتاب بالكيميا في مكنية 
بارس ا بطلبع بعل 

41و بهذا الإمان حقير [لدسكقه :ب انزو ةاريلع ادوس فيان قرا 





“اا تيودوسروس الثاني دنه 6 14 ل 


وده لو و ب 


تلبعة ارسطو عل اوابيوفوووين اياف ضيات على هيرو والبيانعل. 
ليوات والقطق كل ارون الى كان لقي مسن لب نه 
ثامة ؛ ودرس الاغة اللاثينية بمدرسة الرومان ونبغ فمها ثم مال لدرس,. 
فاسفةأفلاطون فاحق بسيرانوس في أثيناو فمها صنف كتبهباار.باضيات 
والفلسفة الافلاطونية على مميج خاصٍ له رها شط فيه اكارمن 
شاط باولإنوس بالموضوع وها قا ملس اما بالزيادة اما" 
بالتقصان يشيع ممهما الفصد الاول 

(؟4) ومن هاجر من علدا ذاك الزءان لاثينا فثربتوس وأوريون. 
وأسقليبيودوتوس الكاتب بالطب والرياضيات والآداب وهو 
برهان على وجود بنية لم تعتئق الدين المديد؛ لا بلان كثيرين من, 
الناسكانوالم بزالوا على أعتقادم القديم لأننا نرام سنة 1م يجتمعين 
سر باللبسل باحدي مراسح الاسكندرية للاحتفال فيه الدر ا 
سقط بهم لكان ا مهم ستوطة عخسيائة نسمة أو أكثر 





ل وببذا | لوق تكاننثك إدارة الأمور الها رحمك 3 بالقسدا تعاينية يعاق 
بوزيرين دن الأعيان أحرها| للمشرق والأخر له أقان وكانت ميدس 
حينثذرمةسومة إلىسث ولايات «القيدوان وامرج والصعيدوالار باق 5 
الغربية والآررياف الشرقية وليبيا. وكل وال من ولاتها له دائرة من 


مسلشار » سن وقضاة ونا سيان وكتة أما امنود ُ فكانت مور 3 
بس سين دن ا حت قيادة كيز ودوقن وكانت. 


انيم سو م 


تبودوسيوس الثاني سنة 4١4‏ م الى 45٠‏ ” ا/ا١‏ 


قوتها بنسية عددها لكان 32 هذا الأمإراطون عل مقظية 
اغسماوس لكن” الجنود الرومانية واليونانية كانت بينها قايلة والبافون 
انو اا كد ثم من رماع الافرتحٌ والغاربة والصرمط 
والاشور,يين والباقانيين والافريقيين والسودان ؛ ينما حامية العراق 
كانت من السودان وحامية تراسيا اكثرها من .غزبارك.. الصعين 
يخيليم وجاللم ؛ لان الراك .نسوا الرجولية من زمان علو بل 
صلكون: ريد 2 ٠‏ وكان جي' الخراج مناطً بعدة امرآء 
ومستخدمين بكل من هذه القاطمات ما عدا الاسكندر, به التي 
كاننك لا تعمل بي شر شراجا بل تستفيد منة 
مدقيل من هذا الزمان اتقسمت الولايات الى عار » الصعيد 
0 وفيه احدى عشرة مديئة: والصعيد الأوط وامرج الكبير 
وفههما عشر مدن 3 القيروان 9 شطر من ليبا جهة 0 
شطرها الآخر جهة الصعيد م النعيف الغربي من الاررياف ثم 
نضقها ال حر 3 بو إسدل الخ تي ضٍ لان لل البسطه الى البحر 
الاخر منها ما كان نحت 0 دوقًا ومنها نحث 4 قاد عسكري 
وا في 2 متصرفين ؛ أي ان مصى اصبحث اقلما رومانا 
(45) ولكن يناكانت دولة المشرق تزداد ضعمً وضحولا كان المغرب 
يمرول الى الخراب النام هرولة بسبب انتقاض الولايات الاوربية 
(؟1) 





١ 74 


4ةةه٠ اللودوسيوس الثاني سئة 14م الى‎ ٠ 


:وشطوط افرش قيا على الدولة ٠‏ فالغوط اهل حدوب الدانوب سطوا | 


بول هذا الميذ غل. اثلا ونهبوا روما ات قادة ملم بم العريق 
00 ا لمن من 0 ل آدت قيادة م1 ايل 
0 ان التليان 00 الال فرت املد 00 دخارا رونا 

نضا ومبسوها ول لكنلم تكن هذه الوسائل والمرقّدات مما شد امرض 


ش 0 ا ت المملكة الى نصعين وانقصات مصر كن روما 


انفصاطا اللاول بعك انتلافهما مدة سعالة سئة وعادنا غر يلين 
بعضهما عن بعض كك بالزمان الذي ف سك ارسات سناثو روما 537 


لبطليموس فلادلوين خطب مصاد قته 





مرقيان سنة +5١‏ م الى لاه لهالا 


مرقبان . ليو. ليو الثاني . زيئو. باسيل . انستاس 
سنة 1م الى ماه 


مرقيان إسئة 46٠١‏ 8 الى /ا* 


2)١(‏ ولاماث تيودوسيوس الثاني استوات اخته بولشيري على زمام 
الماك وعمرها اثنتان وحمسون سنئة واختارت مرقيان احد الاعيان 
زفح علا واطل ندند ككثيرين من ملوك الرومان ؛ فوجد 
المنازعات الدينية قد عادت بصفة جديدة بين المسيحيين بعد ان 

٠‏ كادت بزمان قسطنطيوس ووالنس» بالتحزب للبوموسيين 
والاريوسيين ؛ ان تفصل مصر عن جسم الملكة ولا ثلاني هذا 
الخطر من نيودوسيوس الأول وساما نه بحسن سيأسهم .فا ن كاهتا 
دعن أوتيخيس اخذ بعظ بهذا الزمان بالقسطنطينية بالطبيعة الواحدة 

ضددًا لمذهب رؤسائه القائلين بالطبيعتين ؛ واذ طرده البطرك من ٠‏ 

الكئيسة اتتصرله ديوسقوروس نطرك الاسكندربة خَلف كيريل» 
وكير اشقف التسطنظينية:فرأئ الامبراطور ان' شبد 'اساقنة 








م١‏ ركان سئة 46٠‏ م الى لا45, 





المملكة لانظرفى هذا الخلاف فاجتمع منهم سَثاثة ونان وناو 
استنًا في غقنونا مكو بشاذل_ الكاهى اللد تون واسقف» 
الاسكندرية فعزله الامبراطور واقام بروتيروس عوضًا عنه 

(؟) وكانت مص إذ ذاك قد تبرئأت قم من مذهباريوس وانحدت. 
على مذهب الطبيمة الواحدة الذي صار فها بعد يغرف بالذهب. 
اليعقوبي فأبت أن تأخذ ديتها عن اغريق القسطئطينية وألكرت. 
قرار ممع خلقيدونيا 

2 وهكذا عند دخول بروتيروس للاسكندرية محنومًا بالجيش 
استقبله الجهور بالرجم والسهام . ولا التتجأت عصابته الى معبد سيرايس, 
الشبير اضرم المصريون فيه النار وأبادوم عن ارم واستبدوا 
بالمديئة حتى اضْطر الامبراطور ان يبععث جيثً) ضدهم ‏ لخاصروا 
المدينةوهدموا اسوارهاواقرُوا الاسقف على كرسيه. ثم امر الامبراطور 
بنسكير مراسح الالعاب وقطع الاحسان من الخراج مدة مرن 
الزمان عقانًا للمدينة 

0 ونا هده الطلؤادثة تعرقل الحسكام وتزعزع أركان الدولة 
انث العربات ا أه لتشوش اطرافه الملكة والتعدي 
عليباحتي في جنوب الشلآل . ولدة ما كانت الحامية الرومانية المقيمة 
ف اسوان قادرة أن تصدم عن التوغل بالبلاد ؛ كن إذ انغم 
الهم النبط دخلوا الصعيد وامتللات إبديهم من الغنام حتّى حسبوا 





مس قيان سدة 45 مالى /اه4 ١م4١‏ 


أن لا قوة تقدر علىرد” م ودع الهم القائد مقسيء. ينوس ونال م 
فطلبوا | الصلح حالفين بأنهم,الآ يتخطوا حدودهم مادام ميا في 
ثليه 5 أنى مصاكتهم على هذا الشرط واشترط علييم رد" السلب 
: والاسرى والهادنة لالةسنة ووضعهم الرهاين من أكابرم بين ؛ بدية ) 
ش فرضوا بذاك وصاللوه 
(ه) لكنه بعد قليل مات فتحرك النبط من جديد وخرقوا المعاهدة 
واستعادوا رهاينهم وماثوا في البلاد كالأول 
(1) فانتصار هؤلاكء النبط تلاشت المسيحية مر:. الصعيد وعادت 
الوثنية الى ما كانت من قبل سبعين سْئة » لا بل ان البعض ممن 
كانوا قد تنصروا رجعوا يصأون لابزيس وسيرايس 
(؟) اما التوب: مجاوري هؤلآ: العربان» فبظهر بأنهمكانوا ارق منهم 
بالدنية لاننا نجدكتابة رومية بلفة ردية من هذا الزمان أم بعده 
فليا على جدار معبد طاميس التي هي الآن قرية قلابشي » نشي ر الى 
ان ملكبم سلخو قد حارب هؤلاء العربات اسلاف البشارية 
الحديثين مراراً عديدة واطاعته البلاد من طلميس الى فريس 
وكان يوصف بامريم والاسد ومن اعظم ملوك الدنياء امائلاك البلاد 
كانت بتؤالي الاضطراب الحيظ بها قد تعظات زراعتها بنصف 
٠‏ مساحتها والزمال غطت غلى النصف الآنخر منها مع ما فيه من المعابد 








م١‏ ليو سنة لاهة م الى *417 





والاصنام كا نما تخنها عن انظار لم تعد تعرف لطا قدراً لتبق عبرة 
لقوم رين 

ْ ليو سئة لاه م */ا؟ 

(8) ولامات مرقيان خَلَنه ليووكان اول امبراطور قسطنطيني توأجه 
ل فاغتتم الاسكندر بون فرصة:غياب القائد د بونسيوس بحربه 
النبط واسقطوا بروتيروس من كرسي الاسقفية ونصبوا عوضًا عنه 
ازاهب تموناوس العروس اليعقو بي 0 ديونسيوس فهرول. 
مسزعا للا مكندرية لكنه لم يصابا حت كان السمراة قتاو| مرو اوسن 
01 مار اجنشه بالتترافيلون » ولأن الأعيان. شاركوا الرعاع 
بهنه الجناية ختئ الامبراطور لثلاً تكون المركة سياسبة تحتاج 
لتدبير سيائي فاستشار الاساقفة كي عدوه برأيهم لكنهم كانوا 
كالمصريين لا يبمهم ثيء سوى المذهب فَأَلحُوا عليه بالقسلك بد 
جمع خاقيدونيا وعزل الاسقف اليعقوبي فاضطر الى مطاوعتهم 

ا واقام اسقمًا آخر اسمه ايض تهوتاوس الذسيك صار يعرف 


بالامبراطوري 


(9) 3 انتقضت ليبيا عليه تأحشنا ايل من الجند حت قيادة 
'" هيراقليوش ءالا انه لما كان على شعطو ط كر 57 جنه ليسترد البلاد من 
٠‏ الوندال فقد-عمارتهكابا وبعد قليل توفي 





زينو سنة 404 م إلى 451 


)٠١(‏ ولامات ليو سنة م47 شْلَيْه حفيده ابوذالا مقر كله لبن 
تاك هر الك دان او ش كان وه ل زلف اوموق 
عليه فثة بابعت باسيل صمر لبو الاول ومن المذهب اليعقوي 
فاستولى على الماسمة بدون قال ونقى منها زيئو ور الاستف 
تموتاوس العروس لكرسي الاسكندرية سئة 4707 والغى قرار 
تمع خلقيدونيا » فاما عاد هذا الاسقف للاسكندرية دخار با كفاتم 
فاسنيد بالاى وعزل ونب وقطع ووضل :شا وافاد: لدة 

. افسس مقامها البطر يركي الذ كان ممم خلفيدونيا حرمها منه . لكن 
لسوء حظ الصريين لم تمض سنتان حتى نقلب زينو على باسيل 
وقتله 

(11) ثم عزل الاساقفة اليمقوبيين من كراسي مصر وجدد العمل 
بقرار جمع اقدوها آم ناوسن الدروسن تكن بوذا الاناء دقل 
توفي وخلفه بطرس منجوس فأبدله زينو بنيموتاوس الامبراطوري 
ليكون طورع بده ومراقبًا سياسيًا على المصريين 


1 الآ ان لكان مصدر المداخيل الكنانسية هو الشعب جاز لم 


الاعتراض على لأديّها لاسقف من غير مذهيه فبعث ااقسطنطينية 
كاه أشئه يوحنا يسترحم الامبراطور بابدال الكت فوعده 




















41١ زنو سنة 494 م الى‎ ١6 





الامبراطور انه سيفعل متى سنحت الفرصة و بعد قليل مات تهوتاوس 
وأراة الشعب وهنا بنك لكن الامبراطور لم يرده فدعى للاسقفية 
تطرون مويق خا الع حالما ذا واتفق معه على العمل بقرار 
٠‏ نيقيا وثرك اللدد شأن قرار جمع خلقيدونا 
© قهرت يوحنا الى روما كمادة مالئيه ينقلا م لأستنها ركس 
ذاطن هذا القسطتطية بأغرة وكان يعارن بيذا الأندا» قن ومن 
عهاة مع الامبراطور و باش باضطباد الرهبان المتمسكين بقرار يحم 
خلقيدونيا فبععث له الامبراطور حاجبه قوسماس ينصحه ان يعتدل 
ولا لم يرتدع بعث القائد ارسينوس فسحبه مقيدا للقسطنطينية ليا 
 )14(‏ لكنه بعد قليل مات فيها فتوفق المصريون لاتتخاب استف 
وديع 542 بسمهى التاسيوس فضمد جراحات |1 الكنسة امه 4 واراح . 
الامبراطور من اخبار النزاع والشناعات لأجل| لسن 
(19) وكان بهذا الزمان فيلسوف افلاطوني ع هبروقليس وكانت 
الناس تقبل عليه لاسماع فصاحته التي يتعرض فيها لاسيحية قط 
فأراد الاك ١‏ كراهه على اعتناق هذا الدين لَكن الامبراطور أمر 
بالعفوعنه .والمؤلفات|لتيتركها لنا تشهدله بسمو الآدابوحسن الطوية 
0 والمظئون انه بهذا الأوان ود ارك النطيي ثر شيودوروس:. 
الاسكندري ناقل اوديسه اوميروس متكلفا فيها عدم استعال 
:حرف السين اقتداء > بالمنطية مقي لسطور قبله الذي قال بأنه نقل 


زينو سئة 4.9/4 م الى 1ؤ؛ 1 





الالاذ]'متكلنًا فيا الانساء عن سين حوروف الال وال 

وهو 0 أن صم عد الفائدة ودن عيث الامور 
١ )107(‏ وبهذا الزمان صنف العالم فلوطوس الصغيدي في ليقو يولي حكابته 
ش الشعر 3 باختطاف هيلانه وفي حكابة عن ثلاث إلاداث اوف نوس 





ويولو وهيلانه ؛ يتخاصّمن يبن الأجل قحك مرك فاريس 
خاطف هيلانه واخذها ل تروادا حيث ع الخرب الشهيرة 
سبهاء وي حكاية من خرافات اليونان القدة الآّ ان حكاية 
فاوطوس. أكثر احتشامًا مما أتى قلبا اذ الحم فيها لجال الوجه قط 
كايا كال دن تبنت و نوس امامالحكم انها كغنت لدعن تيبأ 
(1) ولعدم وجود من يستحق الذكر من عاماء المسيحيين بهذا الزمان 
تكتني بذ كر عوطاليس اسقف سولفة بالصعيد الذي خف بعض 
ملاحظات على رسالات الحواري بولس اهداها لابطرك اثناسيوسن 
وبعده بقليل 2 النطيقي حزفيوس فأموسه لياق الذي كان اوق 
قاموس لذاك الوقث . ومن استعاراته له بعض امثال من الاتكيسل 
(19) ومن كتب هذا الزمان ابض كتاب طويل بالطب للنطاسي 
عيليوس الاسكندري يصف فيه علاجات الاولين والآخرين حتى . 
٠‏ ما هو لتطرئة جمال المرأة » وينقل عن الماك ممْسوس فائدة خاتم 
لصب الأخضر لبعض العلل ظ 











كما انستاس سنة :5١‏ م الى ١ه‏ 


النتادن دنه 451 م الى ماه 


(0*) ولاآل الحسم الى انستاس جرى بسياسته على قدم سافه في مس 
فان الاربعة الاساقنة الذين تداولوا كرسي الاسكندرية بزمانه 
كانوا يق وبيين ؛ وهم بوحنا ويوحنا آخر وديوسقوروس وتهوتاوس 
حتى نوم المصريون بأنه من مذهبهم؛ فأراح البسلاد من المنازعات 
الدينية . انما اساقنة بافيالمملكة : يكونوا راضين عن تقوذ اليعقو بين 
لا بل ان المؤرخ السكنائسي يصف ناث الازمنة بأزينة الضلال 
والغتور بالدين . واسقف تونس يزعم بانالمصريين ابتأوا حينئثر عرض. 
تركهم_ينبحون الامواق العلاب ول يكن له دواء الا اجو 
مدهت هب جمع 00 8 

)1 لكنه | بتر له تنصيب الاسقف ديوسقوروس بدون مقاومة من 
الشعب بدعوى ان ارتسامه م كن قل النة الإشواية «اقتطاررينيا 0 
الامكيدن: به الى خهره حقق أجاسه ع 57 4 مارءرقص. 

(0؟) ومعكل لعلف هذا الامبراطور بالمصربين لم يقد ر على إزالة كرهيم 
للاغريق فكان آنخر امبراطور بيزنطي ساسهم بالمكة 

(9؟) وبالسئة العاشرة من هذا العهد اغار الفرس على المملكة فدخاوا 
رو و 01 2 ع م ادس تحت اموا رالاسكندر؛ 5 
00 أعجزته فارتد عنها خائبًا ا لاتقطاع الفازكانة نيس دضو 


الستاس سنة 5 الى ةده 1 14١‏ | 





الفرس البلاد انقطعت عنما وارذات الطعام لحصات مجاعة بالمدينة 
وفشى سببها الوباء حتى ضج الناس بالعويل والبكاء فانبرى 
أواساتهم رجل غني من المهودالمتنصرين امه ارييب واذ جا احد 
الفصح اخذ بو زع علمهم حسئانه 1 أرقاد وس لكنبم لشدة 
حاجتهم وجوعهم كان ازدحامبم عليه عقاماً حت مات منهم فيه 
قوق الثايالة السمة 

(54) ومن أثار هذا الزمان النفيسة نسخة بديعة الخط والتصوير من 
كاب ديوسقور يدس بالنبانات ونسخة بصفما من سفر التكوين 
كلتاها الان في بمكتبة ويئا (فينًا ) لبس للها نظير. 

(5؟) وباتنشار المسيحية تمطّت المراسح اليونائية القدهة وابدات ثلاك 
الطراغذيات الشعرية اللطيفة لاسقياوس وسوفوقل وعريدس 
بسباقات اليل ماخلا مراسح الاسكندرية النيظات مفتوحة لخر 
هذا الميد الألعاب: والرقص 

(55) وكانت المثارة القاة على جزيرة فاروس من عمل بطليموس الثاني 
قد اهمات وكادت ان تخرب فأمر انستاس بالاعثناء بها وترميمها وهي 
العام الذي اهتدى به الملاحون لامرفاً مدة سبياثة سنة . وعن اسم 
هذه الجزيرة نقل الفرنساويون اعم « فار » لامنارة بلفنهم : 





الل ع هه وس سس وسوس يهم 














١144‏ بوسان الاول سنة 4 ١ه‏ م الى./ا؟ه 


الفصل العاشو 
بوسئن الاول . يوسنينيان . يوسئن الثاني . طباربوس 
موريق ٠‏ فوقاس . هيراقليؤس 
سئة ماه م الى 40" 
,بوسكل الاول سنة 018 م الي /اه 


)١ )‏ ولف انستاس على كرسي القسطنطينية بوستن الأول ينما كانت 
ظ الفرس نشن الغارات على اطراف المملكة التي كانت قوتها من سنة 
لغنة ا -واكدعك نر طفق عضر اليوناتي بالق م الشرقي منها . 

٠‏ فان تَجَرئةالمملكة بين اولاد قسنطنطين كانت تنيجتها نويل العاصعة 

من الاسكندرية لانطاكية . والآن اذ بدأ اليونان مباجرون ايض من 
الطاكية اخذت فقة من كنيسة سورية واسقنها سويروس باتباع 
مذهب مص اليعقوبي ولسكنٌالجهور اتكرعلمهم ذلك وتهدد الاشقف 
بالفئل فهرب للاسكندرية؛ انما بوصوله لها وجد بأنه لا محكنه ان 
,يصادق على مذهب المصربين برمثه ايض . فان مذهيهم كأننياة 


ربوساك الاول سنة 8١ه‏ م الى لاله ١6‏ 


إسوع 0 في بل 2 للناظر 5 فيا بعك بالفرانٌ ) 9 مذهيةه " 
يكن كذلك ولنا من 'نصنيفه شروط العاد باللغة الس بانية يستفاد 
منها وجوب مسح جسم الطفل بالزيث القدس قبل تغطيسه بالا 
ولق به كثيدون من رهبان سورية ونزل اكثرم بدير جبل نطررية 
فصارت كته فيه عربية وسربانية وم يبق للغة اليونان استعال البثة 


(؟) لسكننا بالسنة الثانية منهذا العهداذ توفي الاسقف تهوتاوس ؛ نجد 


المصربين منقسمين الى فثتين فئة تقول بمذهب سويروس وفئة 
تقول بالضد . فأهل المذهب الاو ل انتخبوا غيانا اسقمًا عليهم واهل 
المذهب الثالي انتخبوا تيودوسيوس . وتنجدد النزاع ينهم لعدة سنين 
قتارة يسود حزب وثارة يسود الخ ر وكيا ساد فريق اجلى اللنه 
عن الامكندر 3 ٠‏ 
() وكان الامبراطور السالف قد اجتهد ان حرك عرب مير المهود 
اصحاب تجارة المند والليشة مع مصر ضد الفرس وانصارهم عرب 
ليع -فيوستن ارستل الآن لم بعنًا ينشطهم على ذلك وكان رئيس, 
وفده يوليانوس فاستقيله ملكبم المارث بأوفر حفاوة وكرام وهو 
راك عجلة نجرها اربعة افيال ؛عاريالصدر والاكتاف وعليه ازار 
فن اكرب وني بالذهب وذراعاه محليآن بالدمال الجوهرة و يديه 
خحن” ورمخات وأكابر دولته حوله بالمدّة الكاملة من السلاح وهم 
يرد”دونبحضرته اناشيد المديح . ولا ناوله الرسول كتاب الاءبراطور 


3 








606 لوسايايان سنة لاكة عالى‎ 1١8 


ا ختمه ثم عائق الرسول واستم منه هدية بوسان ثم فض 
دا إبها 0 ١‏ 5 5 2 55 لذ ٠.‏ 
الم وقرأ الكتاب واجاب بشول مأ اقترح عليه سن مقاومة الفرس 
شمالا وخمارة طريق التجارة مع الاسكندرية جنوي 


,وستيئيان سئة ىج 8 الى ككه 


4 .لال الحم الى اوسقتان وض الخسلنين مرن الاسكتدارية 
للعاصمة ثم ابعدهها واقام بولس اسقمًا واحداً عوضهما ليعمل بقانون 
جمع خافيدونيا. وبعد سنتين ابدله بالاسققف زو يلوس يضما بالرغ 
97 ارادة المصربين فاحتماوه سث سنين ثم ثم طردوه وطردوا كافة 

5 ساقفة المذهب الاغر‎ ٠ 
واذ بلغ الامبراطور ما اجراه اليعقو بيون بعث ابوليناريوس اسقتنًا‎ )( 
وخا 6 غل الاسكتدرية فخلا عل راس المتسد إزيه السكري‎ 
ولاوضل الكسة خلم لوبية السكرى ولشن بدلته الاسعمية وباس‎ 
ثلاوة الصلاة لكنه ل ينتح فاه حتى اناه الرجم م نكل مُكان‎ 
واضطر الى الغرار من الكنيسة فسكث ثلاثة ايام ثم ارسل مناديا‎ 
بالاسواق ,يدعو الناس للسكنيسة لاسماع قراءة كتاب الامبراطور‎ 
بالاحد المقبل فاجتمعوا واذ افتنعح خطابه تددم بالفتل » والنساء‎ 
بالسبي ( رجموه كالاول 3 باشارة مله دخلت المنود الكنيسة‎ 
شارعةسيوفها فوقعت على القوم تضم ربهم بها حتى جرى الدم لأركب.‎ 


بوستينيان منة /ازه م الى كده 1١‏ 


وانصرف منهم من ميل . و بعد ذلك لم يجتريء احد على مقاومة 
الاسقف الاغريقي الملى وهذا كان اصل اروم الملكيين 

(7) ومن ثم اسلتب الام للاساقنة الملكيين بصفة كينة وولاة الا ان 

الهم الملكيّة كانت تشغليم أكثر من الكنائسية لاسما بتحصيل 

الاعثار والمتاحرة بها مع اوربا ٠.‏ وبعد زهان صار مدخول 

اللماركة وزن الفي رطل مصري ذهيًا او ثُانين الف ليرة اتكليزبة 

من عملتنا الآن اما اليعقوبيون فكان بدأ بط ركيم ع دك الزعان 

لا شاغل له عن الدعاء لام الله والمواري عرقص . واختلف الطقس 

الكنائسي بين الأريقين فاللكيون ثابروا على تلاوة الصلاة القدعة 

المنسوبة لمار مرقص زائدين علمها الشبادة وخدة نجوهر الاب 

. والابن ٠‏ والبمقو بيون صاروا يتاون الصلاة الجديدة المرتبة لهم من 

كيديل و باسيل الفيصري وغر يغؤزيوس النازينزي باللغة القبطية 

والقيادة اطي 0 الأقبِة كاقين غيظهم من الاغريق 

وك ترام مرا جه الترني ملاع تعرض الأرس المذهبهم 
وكنيستهم كا ازدادوا 6 1 

(؟) 'فاتئنه الامبراطؤر اخيراً لمذا اليف وشعر بضعف 5 

والخطر الذي يتهدده من جيسة الفرس فأعرض عر الجور على 

اليمقوينين لإ بل انه امدق ينخيي ومذهب امري جيرانهم رغبة 


0 اكات اب ولاتهم . 


- ميب ل ب لج 2 








سد لس سي سا 


(8) اما الفرس فبعد استيلائهم على سورية وانطأكية دلوا حجر 
عاصمة النبط فآمر يوستينيان ببناء حصن بالقرب من جيل سينا 
.و بالسنة الثلاثين من ملكه تم البناء فشحنه بالرهبان على ثمقة از ينلة 
ثم وجده متكشي من تل" اعلى بالجبل فنضب على بانيه وقثله وبنى. 
قلعة اصغر على ذأك الثل. ومن كتابة الرهبان الباقية على جدران. 
هذه القلعة يستفاد منها اعتقادهم بأن هذا التل هوالمكان الذي فيه 
موي الكلم وانزلت الوصايا العشر 

(5) وبالقرب من هذا الزمان كان ايض بأيان ديرين اشبه بالخصون. 
على نحو عث سين ميلا من البحر الا>مروةانين جنو بأمن اسوان لا ابواب. 
ليا » الا ان جدرانهما كانت من الابن . وكان احدهيا على اسم أل 

الفارتوين و الاسر. على اسم مار بولس اول النساك المسيحيين ٠‏ ومن. 

ذاك الوقت الى بومنا هذا 2 هذه الاديرة من الرهيان 0 
وسلامةطويتهم ل يتحر ش بهم باغ بها حصونالظل والعدوان من 

5 حولم قد كا اله كك وارادوا اهنا 

00 ولاه العصركانت تجارة الشرق الاقمى والصين مع مصر قمر 
#زائر سيلان وسوقطرا ليد عرب وزنوج أمين لايستقاد مهم شي * 
عن تللك البلادفظل الافرنح زمانًا,يظنون بأنمصادر ناك الاموال من 
الخرير وغيره هي بلاد العرب اما سيلان فكان فبها كنسة للسريان 
لق بزعاراء كه فارتوووالميلة" الخارية فيا #أنت. روا( لهذا 


بيوستينيان سنة /الاه م الى :وه ندل 


الزمان زادت حركة التجارة معها »بعد ان ملك المبشة حداد الببودي 
كاي ف رقو ا وقتل ملكبم داميانوس 90 1 0 
كان يصدرمنه من التعدي على قوافل التجار . ثم قام خفارة الطرقات 0 
وطلب من الامبراطور ان يبعث له مرشدين للدين المسيجى فبعث 
لكر اف يونا وا لد كا الذي صارفيا بعد اسك لو 
ورا ان هذا الانتصار هو المنوكه عنه بكتابة على قاعدة من الرخام 
قرأها التاجرقوسماس الاسكندري تقول بأن الملك جاز البحر الاحمر 
ووضم الجزية على العرب والصابئين وأذل قبائل الثمال وفتعح الطريق 
لصر وقهر الافريقيين شرق على شطوط ارض البخور وبرت تجبال 
الثلج التي رج منها احدى شعب الثيل » وهذا اول خير سمعناه عن 
وجود الثلج بالقرب من خط الاستو اء. اما اسم الماك فل يعرف لانه 
"كن ماوعا متا 

(11) فالآن ارسل يوستينيان بعنًا مير و بمثًا آخر للحبشة فدشل رسوله 
اول عدولا على طرف بلاد الْنٌ البحري ومنها صعد بخمسة عثس 
نوما الى تاضنة البلاداخصم. .وشاهد بطريقه قطمانًا من الفيلة يحسب 
الك رامس هيه آلاف افق وبعد تأدية 0 ب 





0 البله دونوابية” 


(؟1) 

















١54‏ وستينيان الثاني سنة لالاه م الى 5ده 





البحر الى ملاك -صير قيس حفيد الحارث الذي كارت يوستن 
راسله قبا 

(؟1) وبعد هذا الزمان اتتقض الخيريون على الحبشة كرد ملاك الحيشة 
جيشه ضدم وأخضعهم وأقام عليهم ملكا مسيحيا امه غطيافوس 
الذي استدعى الاسقف غر يغنطوس ليرشدم للمسيحية فكانوا 
م#ادلونه و يعترضون على النثليث الى انهم اتفقوا على محادلة علنية 
تكون ببلاط الماك بي نالاسقف والخاخام هربان . والمؤر الكناسي 
يقول بأن لا هربان أتكر التثليث ضربه الله مع رفقائه البهود بالععى 
لكي دعا الاقف عاد للم بصم وتتصروا عرن أخرثم 
وثم وفوف" 

8 ثم انهم بعد قليل التقضوا على غطمافوس فبعث ملاك الحبشة 
جيشًا ليخضمهم لكن لما وصل الجيش المهم اسّالوه بهداياهم وتلطفهم 
فأبى خار بنهم وآنخاهمفاضمارً الملاك الى مصالحتهم.و يستفاد من كتابة 
ووم عل سراق الحم بأن يل هنذا امال وجل عاك سبي 
الجانس تقول الححتابة بأنه المرتعخ ملك الملوك سيد الحيشة والزنج 

والصابئين وارض حمير وقاهر البجاة سكان الثمال بين اخصم ومصر 

(14) ككانت اخصم مزدانة بالعمد وفبها مسلاآت كسلات مصر ول 
7 ليا نواد رطا بقوق قد كا قاءة ذنيا لكتنرا لا كنار علياء 
ومن بود الحبشة وصلاليناكتاب اخنوخ الذي | كنسب وقاراً من 





إوسثيئيان سنة 1ه م. الى كدف 1١‏ 


استشهاد الخواري هود به والافانه كاب مرْور بعضه منقول م 
التوراة وبعضه ممق من قصص الميلاد 0 3 بر 0 قل 
وقوعها والار يلاف ذاك | 
(16) وبهذا الإمان اعثل توريد الخراج ا مم 
الحكام والموظفين فرأى الامبراطور | ن يجعل الحكام والاساقفة 
المسؤولين بتصدير كامائة الف اردب سنوي لعاصيته كان معير وق 
نوا وتور يدها يلغ انين الف صولدي أو ستين الف ليرة من 
عملتنا الدارحة ش . 
١ )15(‏ ذاك كان حد ما اثاه هذا الشارع لبارع من الاصلاخات الى 
لا فائدة منها للمصريين . لا بل ان رجلا طاعا بالاسكندرية عا ا 
تاحتكار كان قد 58 مودثه وثال منه امثيازات يحت له ماحد ث4 
حتفاستوس مون البلاد فكان يشاطره بالار بام منها و جور على 
الغشراء ما العر بان نسطوا على بعض املاكه بالصعيد والرمال تغطي 
البعض الآآخر والاغة صارث هناك أكثرها عر بية 
(10) وهذا الزما ن كانت جزائر برريطانيا تختبط من تعدي السكسون 
عيها ١‏ والرومان لا بهتمون لا لبمدهاعنهم وضعفهم عن حمايتها . اما 
نار الاسكندرية فكانوا اذا جآ» الصيف يندون البها 57 
وغلالم للمقاوضة بقصديرها وفضتها فيبيعون كيلة الفح ما بوازي 
عشرة بنسات من عملتنا الحاضرة . وهكذا كان الفينيقيون يفعاون 








ٍٍ ال ته سروس ووه سوه وي 








55 «وستينيان سنة لالاه م الى كاه 


قبلبم قاغالة سنةوا كثر ومع ذلك لذاك الوقت لم يخطر ابر يطانيين. 
ان بشعاموا طريقة الاسغار البعيدة ؟ رك . وهذا السف ركان اطول 
سفر تلك الايام و أبعد من السفر من البحر الاحمر لسيلان لكنه 1 
استغرق عشرين وما فق اذا ساعده الحواء والدّ يي . ولا شا 
ا ا دؤلاء النجا ور بر يطانيا قد أفاد برابرما 4 
العدن وهب آمل 

(10) ولا ألئق الامبراطور مسؤلية الخراج على الحكام والاساقفة 
والموظنين معهم وكانت الفقراء أحيانًا نسطوا على انبار المنطة وتنهبها 
اضعار حاك الاسكندرية الى تحصين انبار الخراج بالفياله فبنى حوطا 
سوراً منيعًا واصلح القنطرة المؤدية .لقرية حيروم ونقل داره الى 
مسافة يوم غربي الاسكندرية احنياطً من ثورات المصربين 

(15) .ثم ان يوستينيان امر بأن لا تُستألف دعوى للعاصمة قيمتها تحت. 
عشرة ارطال ذهب اي “سمائة ليرة انكايزية» وحرّم على من بقي. 
بالاسكندرية من عاماء الفاسئة ان يخطبوا فيهل فهاجر منهم ا 
الى سورية حبث الفرس أكرموا مثواهم لا بل امهم فيا بعد لما عقدوا 
شروط الصلح معه اشترطوا عليه قبول هؤلاء العاماء بالاسكندرية 
وعدم التحرش'ههم ْ ظ 

2 وناك ونان كان كانم أن انق تقب لكهرف ازلازل» لحت 
المؤرخ اغانيا البيز نطي الذيكان بالاسكندرية ليتىم دروسه فيها 





يوسثينيان سئة لزاه م الى كدة : /1؟١أ:‏ 


بعد درسه الفقه في بيروت يخبرنا بأنه بوجوده بالاسكندرية اشعروا 
بزلزلة وتركن | بيوتهم خوفا من سقوط؛ علمهم وان لمسقط منها شيء 

(91) ومن بدع هذا الزمان كان ما ذهب اليه الراهب تهستيوسش من 
انكار العصمة من الخطأ ليسوعء وما ذهب اليه الراهب نيودوروس 
بن الكار قن كيك ركان ترميات افاي الذكور نما قد ترهبن 
اكاومار تقول بأن الببحث بنص الكتا تاب المقدس حرام ؛ وقول 
عناء الكة أن« الخرض 5 فوص تن التوراد اي شرل 
انها بيوانة ' 

(؟؟) وبأول الامركنا نرى المسيحيه تستند على الفلسفة لتقوية دعام 
الاهان :الا بل انبا كانس شر ركتبا بالنان ونيدتها بالآدابية» لك 
الم :]اك استارا د سين سور ميدن ارون اند وان 
ركاترهزه التسيوهدا ادر عار اسان لتر ا 
الاملسن, واور عون وورامتيما ول هذا اججهور اسم العام العاماء فاز 
ببكره حت العلوم ننسها 

(م5) وبالسنين الاخيرة من اسقفية ابولينار وس يكن له ادبىاعتيار 
عند الاغناطيين ولا التيودوسيين ولااليعقوبيين فاعتزاوا كابم عن 
كلت 7 قات أخد الأسافدة :واراه أبولةار وس :اقانة أبنقنا 
عوضه لابرطى الاغناطيين نتفوا لحية أحدرهنانهباً سواق الاسكندربة 
ثم بعد قليل مات أبوليناريوس وأقام الامبراطور الاسقف يوحن 





١514‏ يوسن الثاني سنة حده م الى امه 





حَلَننًا له » فالقبط لم يستعرفوه واليونان أمهموه بالمانوية . و بعد ثلاث. 
سنين مات فانتخب القبط بارس اليعقوبي بطركا لم ترضه الاغريق. 
و بالسنة التي مات فيها يوستينيان مات بطرس ايضما 

(4؟) وكانت نقود مصر من عهد ديوقلينيان قد صار تكبا سلطانية .اما 
تقود يوستينيان فنكان مها ما عليه اسم الاسكندريةبالمرف الاغريق 
وصورة الأمبراطور و بازامم! علامة الصايب, ووزنها كان غير اوزان. 
تقود القسطنطينية. فان نقود القسطنطينية كانت من ه و١٠‏ و0٠.؟‏ 
و0" و00٠4‏ درهاً رركا بالكروف الانجدية ه ي كك ل م 
اي 5 8161 88 أما نقود الاسكندرية فكانت أولاً بوزن اتنى. 
عشر درهها معبر عنها بالاروف ب ي اي 8 ١‏ ثم صارث بوزن. 
ثلاثة وثلاثين در ا معتراً عنها بالمروف ل ج أي 5 م ولا بالمداولة 
خف وزن الاولى صارت الثلاثة منها'نصرف بواحدة من الاخيرة 


وأظن ان الدرمم عندهم كان وزن النتي عشرة حي درثوب 


(5؟) في عهد مرقبا ن كانت جزيرة فيله وفيها معبد ايزيس ماجأ وثنيين. 
ذاك الزمان اما في عهد بوستن الثاني؛ بظهر من كتابة وجدت فيها 
شو 1 لباضاوت اسققة سقفية ومعيدم اصا رك وحكهذا |الاميراطور 





مورزق سنة 8ه م الى 504 ملحل 


انف عشرة سنة لا شيء فا ممايذ 5 دعن أخوال مص ولا بالأريع 
مسار ف رب 


موريقي سنة كه م الى ؟0 
كي 


09 0 السك الى مورريقي زوج ابنة طيباريوس . و بالعشرين سنة 
التي حي فيها كانت المملكة ء على نوع ما مطلمثنة لانشغال أخصام 
ري بخركاتهم الداخلية الى أن أسقطوا ملكبم كسرى حفيد 
كسرى الوشروان فهرب منهم ملتجبًا يمور ديق و منهأن عده 
ترحاله وماله اضييك أعدائة ذاحية #وديقي ور اله وأمداه با طالب 
فسا رتو بلاده و 2 فزوّجه موريني ابنتتنه وظل 
عنده عر ولد الى ان ماث 
(69) .:وبونا لمان اننا مرلرسيرين اسقق الاسكتدرية تر لا افقراء 
واشتهر الراهب أنستاس من دير جبسلل سسيناء با ا 7 
الناسك يوحنا قلماقوس في وادي طل على سفح الجبل اللذ كور 
كتابه بنضل العيشة الرهبانية الذي سماه أدراج 0 وكسكدالل 
ثلاثين درجة كمدد الثلاثين سنة الاولى من .سني يسوع . 
(م) اهما 00 شهرة من رجال تاك الايأمكانالمنطيقي بوحنا الفيلسوف 
الارسطوطاليسي ولسكنه لقوله بأن الآلمةص ثلاثة غيع عن الكنسة 




















,م فوقاس سنة ؟ 0و مالى 53٠١‏ 





وهذاهو يوحنا الذي ء رفه مرو بن || ص فاتم مص فا بعد وأكمة 

(9) وبآخرأيام موريقي أل 0 سموقطا كتابه بحياة هذا 
الامبراطور وحروبة + مع الفرس ول فيه أذ الايلة التي مات فيهبأا 
ادكه ستطرت١!‏ 36 الام تلوية + 
نصفه حيوان خرج قبيل ذلك من النبل وأخبر يقرب أجله 

009 وينياكان المشرق فم عليه به ظلام هذا الجهل بزغت شكس الطدى 
والعرفان في ام ٍ ا الب ىالآن كد نت بقدومالراهب الروماني 
اغوسطين مبشراً بالمسيحية فبها؛ وأنورت مكة بالحلال المحمدي 


2 قواعدها وان انسانا 


فوقاس سلة 50م إلى 41١‏ 


(1) ثم انتقض المند بالقسطنطينية على مور يق وأحدم فوقاس توصل 
الى قثله فرفعه اند لكرسي المملكة ا ن اذ بلغ كسرى قتل 
سمو كر بجيشه للانتقام من قائليه فاخسترق البر الى ان خب نحت 
أسوار الفسطنطينية » ولالم يقدر على فتحها ظل” محاصراً لها مدة هذا 
ظ الك كا فتضايق أهلها لانقطاع المؤن عنهم وضجروا من استبداد 
فوقان بهم .و بالسنة السابعة من ملكه .خلعت الاسكندرية طاعته 
و بابعت هي را قليوس ابنحا؟ القبروان أمبراطوراً وقدّلالبطرك بالمركة 
قوا حوس 13ل اذك غير | فلوني با بط له ساء التسلواينة واستولى 


1 


علمها فقتل ذو وقاس و اكد انه 


لتحي لع هه 


هيراقل موس سئة 5٠‏ مالى د والفرس اا 


هيراقليوس سنئة م 5غ والفرين 


وبالقلات انين الأول مق - فوزا وين نتن أسقته 
الأسكددن: به يودوروس 2 انه مأت 5 أقام الاميراطور ركه 
الأمقت ونا | يها 1 لين تكن المردوق تضاف لان هذا 
الأقك حشوم الاعسان والرافة بالفراء نالا كتية لقن ار 
وعدة الس السنين الاولى من استفيته بنى عدة مستشفيات للمرضى 
ولتوليد النساء ورلا لابانسين . وكان مذهبه بالمسيح انه لم تصاب بل 
8 طٍ 

أما الْرس فانهم بقدوم هيرافليوس للقسطنطينية رحاوا عنها 
تقوو أجلت 5" اررق ل سدوو سسا انك رتاه 
وجههم السكان الى الاسكندرية حتى ضاقت الدينة بالفقراء 
والجادية واضطن ارك يوحنا الى مساعدتهم ٠‏ فأنفق علمهم. من 
خزينته قيمة مُامائة الف ليرة من عملتنا الدارجة الآن واستدان ذوتها 
كا لذ لني اعتاع اك ذلك الس أكين ؛ ولسوء حفلهم ل يفي 
النيل بتلاك السنة فأمحات البلاد وقآت الأطممة وتسريلث الابادي 
و بالسنة الخامسة من هذا العهد فتح الفرس اورشايم و بالثامنة فتحوا 
الاسكندرية واشتروا منها ما كان فبها من حبوب التراج شرك 
بخس جدًا. ومن ذاك المين انقطع خراج مصر عن القسطنطينية 





جل مسب د لومم لابج مسد 


.وجو 2 بد موحي ده 


بعد داوع امود لوم يتما أدب 


"١‏ هراقلوس سئة 5١٠١‏ مالى 4ه 
٠‏ براقليو : 


(84) .ركان حك نعل لقتطايرى: أن لا كدرة له بولا مده مخ 
[النبملاواية! :ارد التديى :ذودت لقارسن والبها رلك تويونا مد ومكن؟ 
لا وصل الفرس سكير دجاو 00 قتال لا بل بالترحاب. 
ن القبط الذين كان اول اهنامهم انتخاب اسقف يعتوبي 2 

3 بدون تحرش من الفاتحين ولا حرج 
(88). نذا الإنان. حفس للاسكتذرية الأسقت: السورى: ترما 
ليصحح ترجمة العهد الجديد السريانية على الاصل الاغريق الذي. 
كان كربا راطا بوي واس هنا عا اشر ها امد 


اما الترحمة الموجودة الآن في دير الرهبان الاغسطويين في روما 


1 


فعي من عهد هيرافليوس ٠.‏ و بهذا الوق تكان العام الووت بولسن 
من طل بدير مار زاخوس بالاسكندرية يمئنى بترجمة التوراة من 
النسخة السبعينية الاغريفية. وفبه شاع ذكر النطاسي هارون السوري 
الذي صار فما بعد قدوة اطبا العرب . وازداد بهذا الزمان توارد 
اازهبان السور بين لا سما من شرفي الأرات الى جبل نارون ول 
ينقطع لقرون عديدة 
(5؟) ولا كانت السنة العاشرة من احتلال الفرس ارض مصر التقض, 
عليهم انصارجم العرب والسوريون الذين مهلوا للم اولاً هذا 
الاحتلال نفاراً اينهم و بين المصريين من الإسخاء فاغتنم هيراقلبوس, 














00 : 
ا ل م 
0 

: 


فرصة هذا الاتقسام وزحف ضدهم فأجلامم بوقت قصير عن سورية 
ومصر وهرب البطرك اليعقوبي معهم 

(/ام) وبالسئة الثانية عشرة من 5 هيراقليوس وي سنة 59م 
هرب محمد بن عبد الله بن عيد ال ؛ داعى العرب ب للدم مز 3 
اعدائه القرشيين مكة الى المدينة في ليلة الجمة سادس عش شهر 
جولاي الذي صارت تُورخ منه فيا بعد سنو اطجرة . و بعد ذلك 
رأى هيراقليوس انحاد العرب واتفاقهم على النبوة فكان يجاملهم 
و يكرمهم بهكدا» اال أذ ا |ل: نبي فقطع علاقا له معهم 


العرب وائألافة سئة 585 م و ١١‏ هجرربة 


مع لويم لأبي بكرب بالخلافة اللي 5 بر ريع الأول قْ أول 
سنهة احدى عشرة عر م 1 البئ. قال م أن ١‏ أبا كركانت 
ببعته فلتة وق الله من شرّها فن ٠‏ عاد الى مثابا فاقتأوه 5 رجل 


بايع رجلا من غير مشورة عن ليت فليقتل الرجلان ٠‏ وقيل ل بلغ 1 


ذلك علي بن ابي طالب م يتكره . وا كثر ما روي أنه قال.ما شاورتتي 
فأجابه ابو بكر .ما السع الوقت للمشورة و إنا خننا ان ِ الفوننا 
ثم صمد المنبر فقال لني من هذا الامر فاسث ير .3 ال علي 
لا قياك ولا نستقيلك , فأجع الانصار والمباجرون على خلافئه القي 
بابعه علمها اولي غمر فقط. 














53 : حي 6 عن اموي اي حب ع يسدنه 


.بم حمر بن الخطاب ١١‏ ه الى م 


(5م) ولا ذاع خبر وفاة النبي ارئد خاق كثير من العرب ومنعوا الّكاة 

واشتد رعب المسامين بالمدينة لاطباقهم على الردة قآووا الذراري 

واليال: الح الشعات فا د بكر غالد ا 

ف اربعة | لات وعسالة برك الخال فسان بق واف الرقكة 

. وناوشهم القتال وسبى ذرارييم وا نسم امواللم . ثم ارسله ضاد- 

مسيامة بالمامة لاداعائه النيوة لخاربه ورماه عيد اسود اسعه وحثي' 

بحربة وقمث على خاصرته فسقط عن فرسه قثيلا . ومن هناك توجّه 

خالد الى ارض العراق وفتح الخيرة صلحًا . ومسيامة المذ كور هو 
اقب بالكنةاب 

(40) وكان ابو بكر قد وجّه قبل ذلك اباغبيدة بن الجرام في زهاء 

عشرين الف رجل الى الشام . و بلغ هبراقايوس ورود العرب 

ارض الشام فوجه الهم البطرريق سس رجاس ف خخسة 1 لاف رجل 

لحار بهم . وكتب ابو بكر الى خالد عند افتتاحه الميرة بأمره ارت 

يسير الى أبي:عبيدة بالشام ففعل والثق العرب والروم فامهزم الروم 


مر بن المطاب سنة ٠8‏ ه إلى + 


(41) قيل ان ابا بكرا دنا اجله قال لمان بن عفان كائبه» أكتب 
الله الزن الرحيم هذا ما عهد عبد الله بن ابي قحافة وهوني آآخر 
ساعات الدنيا تاذل ساعات الأخرة ( 3 مي عليه ( فكان عيان 


غمر بن الخطاب سئة ١8‏ ه الى 78 * م 


« الى عُمَرين الخطاب » . فلما أفاق قال من كتبت ؟ قال عُمَر 
قال قد اصبت ما في نفسى ولوكتبت نفسك لكنت اهلا له 
وأججعوا على ذلك ودعوه” خليئة خليفةٌ الرسول ثم قالوا هذا يطول 
فس امير المؤمنين 

(4) وفي زمان خلافتهكان فتح العراق وسقوط ملك العجم وفتح 
دمشق واورشليم ومصر. واذ باغ مصر ان العرب يقصدونها هرب ظ 
طرف الكسكد ا مي ا واقام الامبزاطور عوضًاً عنة ٌْ 
الاسقف قبروس الماروني الذي كان على مذهبه بالقول بالطبيعتين 
والمشيئة الواحدة خلافًا لمذهب اللملكيين القائلين بالطبيعئين 
والشيكين ولذهبٍ العتو يون الثائلين بالطينة بوالكيفة الواحدة : 0 
فازداد هؤلاء تقوراً من الاغريق و م هكذا لما دشل 7 
ابن العاص أرض مس وجدم م ا ضد الروم ٠١‏ 
الاسكندرية فكان فتحها في الثاني والعشرين من شهر دعبر 
سلة 560 م وغرة حرم سنة ٠١‏ هجرية 





(40) ولا شاهد عمرو مديئة الاسكندرية عجب من عظيتها فكتب 
الى امير المؤمنين شمر يول اني فتحث مديئة مصر العظمى ووجدت 

. فيها اربعة لاف قصر ومثلبا حمامات واربعائة مرسح وائنى عنس 

الف حانوت واربعين الف يهودي. .,يدفعون الجزية والي باعث 

اليك ما طلبته مني من الطعام احجالاً.يكون اوطا عندك وآنترها عندي 


0 عمر بن الخطاب سنة 3 ه الى م 





(44) . وكانت شروط عمرو مع اللفوقس نعم الفط هلان ره 
قط لذن ١.‏ المطلقة بدينهم وعابهم جزية ذهبين عن كل رجل - 
فقول امور العربي ان الجزية معت عانية 1 لاف الف ذهب فيه 
إما مبالغة واما جور من تمرو معا اشتهر عنه من الرفق بالمصربيت 
لانه من الحقق بأن ذاك الشهب يرمته من صغير وكير ربالا وا 
م يكن حينئذ يفوق اربعة آ لاف الف لسمة 

(48). وقد الاق غرو ينس الاسكتدوية فيا جا ومتارية وده عن 
الوم ؛ وليس كا يزعم ابو الفرج بأنه فتحها صلحًا 

45 -«الاسكدرية رفناعى ع لنحتطاطها عماكانت بأوان عرها فانها 

بعين هؤلاء العربان كانت ثرى 5 بد بغاية امال والكوال . قارف 

الناظر البها من البحركان يرى ثلاك المثارة على جزيرة فارووضي 
اول منارة عرفها الناس واستفادوا بهاء ثم يرئ السد الذي يصابا بالبر 
على ثلاثة ارباع الميل وتحته القناطر مرور المركب الصغيرة من مرفا, 
ل سر .اما قناءالاء العذب التي كانت فوقه ذ انبا كانت قد تعطلت. 
ثم بازوله ابركان ,يدخلها من باب الشمس ٠.‏ و بعيدا منه يرى باب 
القمرو بينهما طريق واسع مستقم مزان بالعمد وفيه ضرع الاسكندر 
وطريقًا آخر يعارض هذا ذاههًا شرق غر يا من الباب "القانوبي 
الى باب. المقابر الذي لم يكن باق ٠‏ وقد نيه نالا لسن اما 
لوز دم الجديد فكان قد اقفر من الطأنة ٠‏ ومدرسة الفلسهة المسيحية 


تمر سئة اه الى ++ لام 





قد متي :اثرها . وخارج الباب الغر بي كانت ترى المقابر القدعة 
. والمسيحية الميلة المنظر. اما مقبرة البهود فكانت حقيرة وخارج . 
الباب الشرقي ٠‏ وكان يرى بالقرب من الباب الغربي داخل السور 
معبد سيرايس البديع الذي ل إيققة الا غبر قابيتول روماء وقد صار 
الكنيسة الكاتدرائية وني ساحته العمود الشامخ حاملاً تفال 
دوقليئيان علل فرس . وثليه “كو كارك فعا سين قم اذ 
'السباسته امامها مسلتان من عمل بيه اتى مهما الرومان الاولون و بقيتا 
رين كاسة سيحة ..وكانك بالدينية كان انر اعظلييا 
"كنس نان لفن :و الفيلة انو نوكا النمذان .ابره سوام ْ 
وارقاد وس » وباخوس» وكان الميدان علىالشاطيء الشرفي قد صار . ْ 
خرابًا ؛ ومن ثلاث الجهة كانت ترعة النيل تأفي المدينة لشربها وعلى 
هذا الشاطيءكانت نازن الخراج الحصئّة وغير بعيد منها كانت 
التكنة القدعة وفيها بقايا اعمدة كان اغسطوس اخضيرها لبآ مدينة 
نيقو بولس . وكان البروخيوم الحصن القديم والشبيه عدينة قد 
اصبح خرابًا؛ وحارة البهود لم ببق" فيها غير فقراء يدفعون الجزية 
0 ال ان هذا الانمخطاط ١‏ .يكن شبن ار ما جليه تسلط البدو على 
هذه المدينة ٠‏ وما كابم ء غمر ولا عمرو . فانهم او لآ ضيقوا مجالها عما 
2-0 اك مود ديوقليئيان د ذلك 
اكتذوا فوا منها بالسد” قط نظراً لقلة سكانها ٠‏ ولم ببق" من مزارع مص 
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سوق ثلثة آيانى الف فدان اواك نث مما كانت اوان عراها 

(0؛) اما مكتبتها الشهيرة فان التي جبعها البطالسة بالوزيوم يه 
البروخيوم كانت قد احترقت حصار بولبوس قيدس فيه ٠‏ والق, 
أهداها مارق الطوني لقلاوفطرا وكانت في معيد سيرابيس لعهد 
بوليان قد اثلهبيث من المسيحيين ديك البود وسيوس .أن المؤرخ 
اوروسيوس الذي زار معبد سيرابيس بهذا العهد يقول بأنه م يجد 
فيه حينئنر كتابا ٠‏ لكن لا بد من أن بكون لعبد قيصر والموزيوم 
الوفان مم كية لأنااتيي علاء. الرلييق النيد. ستيان 
والمسبحيين بعده مشتغاين التدريسن والتصئيف الذين لا بد تللم من 
لكاتب . انما قول عد قلس رأن اعران علو السكين. م 
امير المؤمنين عمر مر قد كف كنات المتكادر و قاقر له 
ولا شك مبالغة » ورا ان الصحيح هو ان وقدها ندري هو الذي. 
اذ هذه المدة الطويلة . اما اصل اللكاية فهو ان يوز | النطيق, 
تال روسن الفاض أن سمح له ينه الكنت إذ لاساحة العرب: 
بها . فاستشار عرو امير الؤننين بأمرها فأجابه ان حرفا 5 ان 
الها تطاوع القرآن ففيه غى عنها وانكانت تناقضه فاعداميا 
واجب و شنشنة قد عرفناها من بعض لين قيله لا سيا 
وامها تخالف نص القران وقوله ؛ سبحان من لم بالقلم عم الذنسان 
ما لايل . 


ع ف 1 


انمي 


عمر سنة ١١‏ ه الى ٠‏ لحل 


)4 وس هذا الزمان وات لغة مصر للعر بية وخرحث الاسكندر 3 


من نطاق اروبا ودخلت ب الخلناء وتاريخهم واوكفك المت 
مدينة جديدة على انقاض مدينة بابل بين منف وهليوبوليس ومعوها 
الفسطاط . وبعد زمان بنوا مدينة اخرى اقرب الى هليو بوليس 
وسموها القاهرة . وز بنوها بالمساجد والماذن من اثقاض الا ل 
ومك وهل واونو تي تامسن الع مو بلاطاترا مر امايا مق 
اقدس البلاطات الوثنية » نداس الآن بالارجل 


)0م وبالتدري تزايد عدد الباجرين لصر من 00000 


3 39 الأكبر منهم قما ن المان وقليلاً ما اختلطوا بالثلاحين 
نسل قائل الغاله من افر 0 با الشرقية الذين اساموا . أما القبط ما 
برحوا على دينيم المسيعم ِي وحرقهم الصناعة والتجارة ٠‏ وبين 
دالتباس والقبلا ل' اقالى تر الثوت متيلا النبط' الذي بعاريوا 
دبوقليئيان ومنهم نت ملوك ثببه وما وراها ٠‏ وثم والقبظ كانوا 
اولك الذين شادوا المعابد الضخمة وحئطوا موتام وكتبوا بالخط 
المصري القديم ؛ وكانوا وقتاما كابم مسيحيين. وش رفي النيل بالقرب 
من القصير وابي سابل الى مروي نرى عرب العبايدة اضداب الخال 
كم كانوا في عهك رمسيس. و اليد اء بين السودان والبحر الاحمر 
ختونه انبواق تريى غرت النشازية فب ارافلك الدراة ابول 


)14( 


دتبيدة د 


١ل؟*‏ تمر سنة ١‏ ه الى ٠‏ 


زعم الاغرريق كانت عيونهم في صدورث . ونرى بالجبشة سليلة 


اولثك البهود المباجرين من ايله » وش الآن عقبه» را من قبل زمان 
سلمان وحم للآن اقرب شبها ببيثنهم ولفتهم لايهود مر: العرب ‏ 
وجيمة سينا نرى عرب الطور سليلة قادة موسى الى عزيون حبر 
على خليج ايله . و بالقرب منهم فزي اناوس 1 الادوميين 
اخصامه اصداب حجر ١‏ وض عُود ال ران 

53" ونا زاك فين بن ذ الك اران تكد ثارة برتقن اعرف 
ومرسحاً تلعب فيه اغراض الرجال بدولة الاسلام الى ان صارت 
ولابة عمانية ؛ ثم حكومة خديوية لا تأثير لها على المذاهب المسيحية 
لا سما وان القبط لم اتقطعت مصاهرتهم لاروم والعرب المسبحيين 
| ضعفت ذرريتهم وقل عددهم . 

(+ه) ثم عندما. شاع استعال البخار لتسيير المراكب الثقيلة وتحوكلت 
(١‏ الافكار لاتجاد اقرب الطرق لمواصلات اوربا مع الشرق الاقصى ‏ 
عرض المبندس ذه س0 على الخديوي اسععيل حفر ترعة 
نهار تون لكر الوسية والندر لامر يو قرو لنت قزائدها 
:0 املك تقل رأبة .يناده عل غات شركة لجار ةوقك له هيا 
بايامه السعيدة سلة 1856 م في السابع عش من شهر ثوقمير باحتمال 





)0 الذي كان ايغاً التنصل الفى نسي بالقاهرة وصار 32000 فيا ععك 
بالذوات ده ليمسيس 


دحوي 





سس لوي 


51١١ فصر‎ 


عظلم حضرته الامبراطورة اوجني ؛ وصارت هذه الطرريق تدعى 
: عه اومن ٠‏ وكان اسمعيلهامًا مقدامًا كريا الا انه قصيز النفار 
لعواقب) والكر م م بخدع الخدعهرجال احاطوا به لمكاسيهم وورطوه 
بالنة الفارغة فاستدان ولا عجز عن الوقاء ف خز ينته لاهل الدين 
من ألكليز وافرسيس ٠.‏ . ولآنه خالف رأييع بعزله وزيره القبعلي نو بار 
باشا تتفر مه الاكلين» وكانوا قد اشتروا منه . برأئ وزيرثم اورد 
يةونسغيار؛ حصته من اسهام ' ركة الترعة لخماوا الساطان على خامه 
سئة لالم ا ْله ابنه وفيق الطيب لك ٠‏ للكنة بعد قليل ا تيك 
امرة من عصيان عراني باشاوزير حر بيته الراغب في العا المراقية المالية 
بتحر يلك من السلطان عبد الجيد سنه ١40‏ . فائفق ‏ الالكايز 
والغرنسيس على اسقاطه ذا فأعجزثم ' 006 المصريين. اللقاويتهم .واذ 
الله كي الاتكلاة بالطو رق سكيلور ال السها سيل 
بالافرنسيس فانسحبوا وتركوا الاتكليز وحدم لسد هذا الارق 
فدخل الجنرال سارجارنت ولسلي الاسكندرية بار بعين الف مقائل 
ولاق ع رابي في التل الكبير وهزمه ثم قبض عليه في القاهرة ونقاه سئة 
مما بأءر دولة الاتكليز الى: جزيرة سيلان حتى سئة 1101 التي 
أفرج عنه فيها . وعبن له 30 بالشاهرة م وس 0 بالسة إن 
“ان مات 
(؟ه) و بهذا الاثناء كان توفيق قد توفي وخافه ابنه الشاب عباسء اذ 
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5١ * 


هقر 


النائب الاتكليزي بالقاهرة »الماجور اولن بارنم الذي كان اصلا احد 
المراقبين الماليين وصار فما بعد ورد كرومر . لخداثة سن الخدبوي 
القت عل عائق هذا الكبل سملا ثقيلا بادارة البلاد ذمَةٌ لصاحببا 
وسياسة للصامل العام . فأمن البلاد وأجرى العدل واصلم المالية.ورثى 
من عباس جهلا بهذه الخدامات وميلاً للاسايداد برأيه فاستعيل 
فيه لواو التنه عصبة الاستقلال .وكان الا الاتكليز قد احتاوا 
السودان » قائلة رجلهم الصدابق غوردون . لبوا يراقيون الأدبوي : 
عباس الى ان لا ابتدأت الخرب العظمى سئة ١1514‏ وهو بالاستانة 
لم يأمنو | من عودته لمصر ورأوه يتناج مع الخصامهم فأسقطوه من 
امارته و بابعوا عله حسين سلطانًا حردًا من تداخل الاستانة . وكان. 
يرج منه خير كثير .لصر لكنه بعد سنتين مات وَخّانّه اخوه فؤاد. 
ونعم الف . ٠‏ والأمول الآن ان تقدم البلاد المادي والأديي المستفاد 
من اساتذتها الالكايز سملم 0 لعهدة اهلها بطاريقة تمنظ الامن 

للسكان وتقي مصر والترعة 0 عليهماء لما لذلاك من الى 
لتجارة الدنيا باهر ها . ولعل الستقيل لا يلبث ان يريا ممس من 
الماللك الراقية ومن انصار الشعوب الرة السامية بية ان شاء اله . 


يو 44 0 . 07 5 
ققات لا سير ي وارخي زمامه ولا تبعدبني من جنا المعال 


بمسسسسس سيم ع | تسيا 


الاسلام ؟" 





الاسلام 


)1١(‏ الاسلام ديا هو دين الثوراة والانجيل ؛ ومذهبًا وشربعةهو أحد 
المذاهب المسيحية الجدلية ( التي عرفناها بهذا التكتاب ) والشرع 
الأوسوي والعربى ؛ فلا حجة لناعليه ولا اعتراض البتة . ولو انخصصر 
الدين من خرج منه من الصّلام والتضلاء لبارى الاسلام أي دين 
كان .انما النشاره السريم عند الذين قالوا آنا ولأ يدل الامان في 
قاوبهم ؛ وتفصير الرحاة بانشآء المدارس ؛ واستيداد أكار هم وسملهم 
بأهو امم الشخصية . يقرأون الكتاب فلا يتتجاوز حناجر' م قايلا 
ما افاد جمهور المسساءين من أحبات السكتاب . والنفس أمارة بالسوى» 
فإذاك نراهم أحط در جةأمن الاهم الراقية »فيسلبون هذا الدين محاسنه 
كام" ذلك لهال المهود والمسيحيين قبلا وبعذ؟ 

0 اما الخلافة وعليبا سل السيوف فانها بالوضع شوروية ؛ ومز ينها 
العدل وكال التقوى والآداب وال في سلطنة عسكرية» وليسل» 
لأجايا سيفة مرن. شآء .ولا يصلح لله من أمر قوم حتى يصاحوا 
م بأنشسهم . وق الله الاسلام من استبداد السكام المسلمين » آمْين 

(*) ومن أول الزمان وقع في الاسلام التباين بالآراءكا وقع في 
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النصرانية . بعضه في الاصول وهو موضوع ع الكلام » وبعضه في 
الفروع وهو موضوع عل الثقه . فالخلاف في الاصول يتحص رفي اربع 
قواعد » الاولى الصغات والتوحيد ء الثانية الفضاء والقدر . الثالثة 
الوعد والوعيد ؛ والرابعة النبوكة والامامة 
(4) دكار فرق الاصوليين ست » المعتزلة وضدها الصغائية .والقدررية 
ادها اللين اث والريطة توضيها لصح و م د ده 
اصناف فتصل الى لى ثلاث وسبعين فرقة . وقد رأينا مثلها بالنصرانية, 
(0) فلستزلة 597 من الاعتقاد نني” الصفات عن ذات الباري تعالى 
هويا من أقانيم النصارى ؛ وانقةوا على ان كلامه تعالى محداث يذلقه 
في عل" وه المصاحف . وكان منهم احمد بن حائط زعم ان المسيعح 
تدوع بالحسد الانسابي وهو الكلمة القدعة اللتجسدة كا بول 
التصارى ٠‏ ومنهم سن الب بالمردان بالغ في القول بخ ىق القران 
وان العرب كانوا قادرين على مثله فصاحة و بلاغة . اما الصفاتية 
فانهم ثبتون لله صفاتر ازلبة من العلم والقدرة والحياة ؛ حت من 
السيع والبصى والكلام الى حد اتتجسيم ذاقين أن لذ لعن اخراء 
حك الآرات الدالة عليها كالاستواء على العرش وسفر التكوين . 
الاأن هذا المذهب نقضه ابو الحسن الاشعري عنعه النشبيه 
(5) والقدرية ينون النضاء والقدر فيئولون ان .العبد قادر خالق 
لافماله ومستحق عليها ثُواًا ام عقابًاء فلل" تعالى منرم عن ان ريضاف 


اللاسلام ن اما 





اليه شر وظل ومعوا هذا الغط عدلاً . اما الجبرية فيقولون ان الله 
تعالى يخاق الفعل والقدرة في الانسان لكنها لذتور وان أت 
وشطّت به فان الله مالك في خلقه ,يفعل فيهم ما يشاء» ولا يسأل عنا 
يفعل وهو في ذل ككله عادل لان العدل على رأيهم هو التصرّف 
ما ملك المتصر ف ء ويواقتون العتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام 


00 والمرجثة بقولون بارساء صاحب الكبيرة من المؤمنين الى القيامة 


ويقولون ايضنا اله لا يضر مع الامان معصية كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة . أما الوعيدية فيقولون بشكغير علي انياة دان كان عؤينا: 
فها أننا في كل هذا نرى خبال المسسيحيين قبلهم واحسبه قد أخطأالحجة 
ووكن تيم ننقطةال]“خنضة 2 رفت الى مالم تثله بحبلت 

أما مذاهب الفرعيين المفسّرين للأنحكام الشرعية والممسائل 
الاحتبادية فالمشهورة منها ار بعة.مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت ) 
ومذهب مالك بن انس ١‏ ومذهري ممد بن ادر يس الشافم بي ا ومذهب 
امد بن حثيل . وأركان الاجتهاد ايض اربعة » الكتاب والسّنة 
والاجماع والقياس» وذلك لؤنه اذا عرض 3 حاد نه شرعية ه نحلال 
٠‏ اوحرام ابتدأوا بالمكنات فاخ وكدو افيه تمن لبا قضوا بةاوالا 

زعوأ الى الشنة وض الحديث الصحيح عن البي» فان. وجدوا فيمأ 
خبراً حكوا موجبه والا فزعوا الى اجماع الصحابة لانهم راث_دون 
حت لا يجتمءون على ضلال! وان لم نروا به مسئداً فزعوا الى القياس 


ير حو انمه وبنااهة متو عورد مقادة بقع وقد روي مسيم 


0 ا 0 


ا ا ا ال اا 


91 ْ الاسلام 





لأن الموادشغير متناهية والنصوص متناهية. وقد حان الآآن التوسع 
بالفياس كا شنتضيه حال الإمان 

(5) ومن الأعة داود الاصفباني فى القياس أصلا وابو حنيفة شديد 
العناية به و بقدام القباس الحبي على احاد الاخبار »ومالك والشافي 
وابنحنبللا. 0 ا ااه 

من اهل السّنَة وقد نقلنا خبر الامام على عنهم لكنه فاسد عند الشيعة 
)٠١(‏ أماالشيعة فهم الذين شايحو | علي بن ابي طالب ابن م م البي 
وير و فالا نان الانانة لا ضع مق !ولاد هال بطم ل 
القول شوت عصمة 5 الأئمة وجوب عن الكيا مار اثر والصغاائر وان الإامامة 
رك من ركان لينلا رز وي للى العامة . وم 
الذين منهم ٠‏ ا أ علا فيا نصرّف فيه ومنهم من ثرة ومنهم 
١‏ ن جوز ان لا يكون في |/ عام امام اطلة وان كان فبيجور ان بكرن 

عدا اوسا فنا اي أسودا ؛ اذاكان عادلاً وان عدل عن 
7 وض عزلة. وقتلهة وكيت كان الخير ان قثل الحيين ميد 
بي لابعذر 

0 فعلى هذا البناء صار الاسلام احد أركان العالم الديئية الوقرةا 
لك النشارم 0 الزمان التي شاع فيها ل سمح بتهذديب 


#هوره اطمجى بعد هدمهة ركان ادن القديم و 00 بعدثثر 


ضد رارع 


08 5 5 5 ٠ ٠. 
حَىّق حرج ال دن ابد العر ب كدو ثب بيهم الاحتهاد وصدلك‎ 
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